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  .07ئن شكرتم لأزيدنكم }سورة إبراهيم لمصداقا لقوله تعالى { 

أشكر ا تعالى وأحمده حمدا كثيرا على ما أنعم به من النعم التي تتم بها 

  الصالحات الذي هداني ووفقني في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود

:<<من لم سلم  وعملا بقول خير خلق ا سيدنا محمد صلى ا عليه و

<< يشكر الناس لم يشكر ا  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أساتذة اللغة العربية الذي شاء فيهم 

درب العلم أن نلتقي و نتمدرس على أيديهم  وأخص بالذكر أستاذي 

  الفاضل :" بوراس سليمان "الذي أطر هذا البحث .

رم.                                                                                                          إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد خاصة أخي أك

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  أ 

  ة: ــــــــــــــــــــمقدم 

، فكون ر الجزائري المعاصر سیرًا وئیدًا، مع الشعر في المشرق العربيسار الشع       

بالتقلیدیة ، وعلى الشعر خاصة بوصفه لدراسات على الأدب الجزائري عامةل معظم اتحامُ 

ویرجع سببه للحالة السیاسیة  ،م یتجه إلى الأدب العربي بالمشرقجعل میوله ،ةوالاتباعی

المضطربة التي كانت تعیشها الجزائر مما أنساها واقعها الثقافي والأدبي، وهو ما جعل 

أدب  نهأ لمن أهملوه أبین ، محاولة بذلك أنتتأخر عن أختها في المشرق القصیدة المعاصرة

  .أصیل وشعر یستطیع أن یضاهي آداب الأقطار الأخرى 

، محاولة نفض الغبار عنه حول الشعر الجزائري المعاصر دراستي خصصتحیث       

موز ، ویعد الرمز الصوفي من أكثر أنماط الر شف عن أهم جوانبه وزوایاه الخفیةللك

وإیحائیة استطاعت أن تخرق  وذلك لما له من طاقة تعبیریةاستعمالاً في الشعر الجزائري، 

  أفق توقع القارئ .

 ؛ فإنه من دون شكعراء الذین مثلوا الاتجاه الرمزيوإذا حاولنا استعراض خارطة الش        

ف أنه من أبرز معالم هذه إذ سرعان ما نكش »فلوس الأخضر« لنا اسم الشاعر سیظهر

، فهو و متذوقیه ي الشعر، الذي نقش لنفسه اسما حروفه متوهجة في قلوب محبالخارطة

ج " لما فیه من قیم جمالیة أنموذج الدراسة وقد وقع اختیاري على " دیوان حقول البنفس

" حقول البنفسج " للشاعر   دیوان ، فكان عنون البحث: " تجلي الرمز الصوفي فيوفنیة

كان من شعراء المتصوفة الذین عایشوا التجربة  »فالأخضر فلوس«، الأخضر فلوس

، ، فحاولت الدخول لعالمه الشعريعالمها الروحي أحوالها وشعاراتهاالصوفیة واستقوا من 

  إلى جانب أسباب منها : ب الرئیسي لاختیاري هذا الموضوع وهو السب

 .الشعریة الرغبة في كشف عن سر جمالیة توظیفه للرموز الصوفیة في أعماله .1

 ونفض الغبار عن شعرائنا الجزائریین . تعریف بالشخصیةال .2



 
  ب 

النص،  الحاجة الماسة إلى الدراسة التطبیقیة التي تجعلنا في مواجهة مباشرة مع .3

  .، لا أن ندفنه في رفوف المكتباتلإخراج الإبداع الجزائري

ي إلى جانب الجمالي الذي سعى المتصوفة إلى تجسیده والتعبیر عنه ف هإثارة الانتبا .4

  . رموزه قالب شعري رمزي یصعب على القارئ فك

  كل هذا جعلني أرسم استفهامات في مخیلتي :    

اتجاهًا  " حقول البنفسج"؟ وهل یشكل الرمز الصوفي في دیوان ما الرمز؟ وما دلالاته -

 شعریًا ؟ 

 ؟ فیما تمثلت هذه الرموز، و ؟ وكیف تجلى الرمز في هذه التجربة  -

  ثلاثة أقسام : علىوللإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم البحث 

  :القسم الأول

صوفیة في الشعر الجزائري الذي تم تخصیصه لدراسة التجربة الفي المدخل  یتمثل    

وذاكرة  ،كان یعاني منها الشعر الجزائريإشكالیة القلة التي في ذلك  ، مبرزةالمعاصر

  .لأنه موضوع الدراسة »خضر فلوسالأ«الأعلام والرواد وعلى رأسهم  ، وأهمالبدایات الأولى

  :القسم الثانيفي 

ن الشعر بین في الفصل الأول وهو الجانب النظري للبحث تحدثت فیه ع فیتمثل    

ل عبارة عن لمحة عن الرمز ، فكان الجزء الأول من هذا الفصالرمزیین والمتصوفین

لشعر أما الجزء الثاني فتناولت فیه الشعر الصوفي في ا، الشعري، وكذا أنواعه المختلفة

  ، والعلاقة بین الشعر والتصوف وأهم مظاهره .الجزائري موضحة بذلك ماهیته

  

  



 
  ج 

  :في القسم الأخیر

حیث حقول البنفسج "،  –، درست فیه دیوان كان الفصل التطبیقي من البحث   

للدیوان وذلك  بطاقة قراءة، ثم قدمت صاحب الدیوان لمحة عنبهذا الفصل  افتتحت

مضامین  ، وكما تناولت فیه أهمأهم موضوعات قصائده وعدد القصائد، و بالتعریف بالدیوان

، أما عن الجزء ، كان هذا الجزء الأول من الفصل»خضر فلوسالأ« التجربة الشعریة عند 

الخمر، رمز یوان والتي من أهمها: رمز الثاني فاستخرجت الرموز الصوفیة الموظفة في الد

  ، رمز المرأة ... الحب الإلهي

ت الصعوبا أما ،المنهج الوصفي التحلیلي للدراسة وقد اعتمدت في دراستي على       

 امم؛ لمراجع الخاصة لمجال دراسة الرمزتمثلت في كثرة ا التي واجهتني في هذا البحث

بته ومتعته في ، ولكن حلاوة العمل تأتي في صعو أدى إلى حیرة وصعوبة في الانتقاء

، والنجاح لن یكون له طعم إلاّ إذا امتزج بطعم وقه یكمن في كثرة البحث والتنقیبالبحث وذ

  العرق .

دیوان  –وكان من أهم  المصادر والمراجع التي ساعدتني في انجاز هذا البحث        

الذي كان المساعد الرئیسي للبحث إضافة إلى دراسات عبد الحمید هیمة  –حقول البنفسج 

، ودراسة نسیمة بوصلاح التي كانت عظیمة كانت مفتاحي في دراسة هذا البحث التي

  الفائدة في إنجاز هذا البحث.

لا یسعني إلاّ أن أعترف بالجمیل والفضل الكبیرین الذین غمرني بهما أستاذي و 

راس سلیمان، الذي لم یأل جهدا في تقدیم عونه وتوجیهي توجیهات الفاضل الدكتور: بو 

  نافعة حرصت على الإفادة منها والأخذ بها.

  



 
  د 

یعني بحال من الأحوال بلوغ درجة التألیف  وفي الأخیر وإن كان هذا البحث لا

  والكمال قط بقدر ما أعتبره محاولة جد متواضعة على المحاولات السابقة.

وآمل أن یكون هذا الجهد أداة تعین الباحثین على تجاوز مختلف العوائق ووسیلة 

  تمكنهم من ولوج عالم الشعر الجزائري المعاصر. 
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  .مدخل :التجربة الصوفیة في الشعر الجزائري  المعاصر

 في الفترة المعاصرة  صعب جدًا و صعوبته تكمن فيإن البحث في الشعر الجزائري   

لظروف االأسباب و الحركة  الشعریة  منذ  بدایتها الحقیقیة في زمن تداخلت فیه عسر 

فقد حاول الشعراء منذ نهایة الثمانینات تفجیر تجربة شعریة الثقافیة، و  لاجتماعیة والسیاسیةا

  نابعة من الرحم ومتفتحة على كل التجارب تحدد القدرة على التحلیق. جزائریة

"فقد عرفت التجربة الشعریة الجزائریة المعاصرة خلال العشریتین الأخیرة الثمانینیة  

 فانفتح" ،)1("التسعینیة، جملة من التلاحقات الثقافیة والأدبیة على الصعیدین البنیوي والفكريو 

لرفض الواقع التمرد الذي أصبح معادلاً حریة و على نوع من ال الخطاب الشعري في الجزائر

الاغتراب الضیاع، و كثیرة من القلق و  بت هذا التمرد صورًا الأتقى صاح، و البحث عن البدیلو 

إلى الطفولة  والتوثب إلى  آفاق روحیة  تقنیة كبدیل  لتحتیة هذا  العالم الأرضي الحنین و 

  .)2("المليء برائحة الغبار

فهي تجربة شعریة معاصرة إذن لأنها تمكنت من كتابة نصوص مفتوحة تدعو القارئ  

ت الأدبیة انفتحت على التیارا "تجربة ،المساهمة في إنتاجهاة تركیبها و للمشاركة في إعاد

  .)3("ورومانسیة ورمزیةالحدیثة من الكلاسیكیة، 

غیر أن المتتبع لمسار الحركة  الأدبیة  الشعریة المعاصرة في الجزائر یخلص إلى  

بشكل جید داخل خارطة مشكلة من حركات ا أن هذه الأخیرة " قد تموقعت و مفاده نتیجة

وكیف بات النقاد و الباحثون یولون  ،الشعریة الجزائریةشعریة عربیة مختلفة غیر الحركة  

اهتمامهم لهذه الحركة التي أصبحت تظم  تجارب تراهن على كتابة جدیدة ومختلفة  تجارب 

  .)4("تؤسس شعریة عربیة متفتحة

                                                             
، ص 2003لیاته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر ،، التناص وجماجمال مباركي -)1(

22.  
، ص 2003، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة إبداع الثقافة، دار هومة، تجلي نسیمة بوصلاح -)2(

32  . 
 .33، ص المرجع السابق، جمال مباركي -)3(
دار ، مركز البصرة، 4سطوري في الشعر الجزائري المعاصر، دراسات أدبیة، عدد، الرمز الأعبد الحمید هیمة -)4(

 . 122، ص 2008الخلدونیة للنشر والتوزیع ، 
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الساحة  ة فيتجربة جعلت الشعر الجزائري المعاصر یتبوأ مكانة معتبر  إذن فهي

ع أن یحقق الفضل في ذلك لجیل شباب استطا ، ویعودئر خاصة، والجزاالأدبیة العربیة عامة

فبرزت تجارب حملت لواء الروح واتخذت من القصیدة فضاء " .عجز أسلافه أن یحققه ما

 ، وما یمیز هذهآفاق الروحانیة المطلقة ،لكتابة معراجَا إلى برزخ الصوفیةا ومن الروح،

" فكانت ،)1("إحداثها لنقلة نوعیة في نظر والتعامل مع الشعر والواقع التاریخي  هو جاربالت

 الشعراء  یلتفتون إلى عصر الرسالة الصوفیة  أول  الاتجاهات  ظهورًا حیث أخذ 

 ،ا ساعد على انتشار الطرق الصوفیةمن هذا الظلم الذي  سلط علیهم... ومم ،به یستنجدون

  .)2("الحیاة بعد أن كانت قد اصطدمت في وقت مضى بالاستعمار ومقاومته استمرار

عوبة في إعطاء مفهوم وقد تعددت اشتقاقات لفظة الصوفیة هذا ما جعلنا نجد ص

  نستطیع التعبیر عما أحسته نفوسهم. لأنه أمر غایة في الصعوبة لأننا لامحدد للصوفیة 

 ات الوجدانیة المؤبدة بأطوارمن التجلی"فهي مجموعة  لتجربة الشعریة الصوفیة وأما

روحانیة یسلكها جملة من الشعراء الذین یجتازون مرحلة الزهد إلى مداخل تتدرج حتى تبلغ 

  . )3("بهم مدارج السالكین الواصلین 

"یرى أن التجربة  ،-حیاتي في الشعریة  –في كتابه  »فصلاح عبد الصبور «

، وهي العودة بالكون ند نفس الغایةمنبع واحد یلتقیان عوالتجربة الفنیة تنبعان من الصوفیة 

  .)4(إلى صفائه وانسجامه "

اظ  وإنما هي ثمرة "فالصوفیة لیست علمًا یمكن أن یفهم بالعقل أو یوصف بالألف

  .)5(مباشرة بغیر  وسائط  من مقدمات و قضایا و براهین أو تجریب "معرفة  دفعیة 

                                                             
 . 33، ص لفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، الصورة اعبد الحمید هیمة -)1(
 . 50، ص 1981، 1، طاالله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر عبد -)2(
 .  97، صط ، د2004راسات في الشعر الجزائري المعاصر، دار الهدى، الجزائر، ، دعمر أحمد بوقرورة -)3(
، للنشر والتوزیع، الدار البیضاء شركة المدارس، الشعر العربي المعاصر، الأثر الصوفي في محمد بنعمارة -)4(

  .  07، ص 1،2001ط
اصر )، دط، موفم للطباعة و في الشعر المغاربي المع، ( قراءة عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل-)5(

 .   66، ص 2008الجزائر،  ،النشر
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 فحسب وإنما هي تجربة في الكتابة أن التجربة الصوفیة لیست مذهباً دینیا والحق

الأسلوب والرمز، الفن و والإنسان و  ،یون في كلامهم على االله و الوجودالصوف "فلقد استخدم

تجاربهم ویستشف أبعادها عبر قیمتها  یتذوق... والقارئ والوزن والقافیة ،والمجاز والصورة

و لان الكتابة  ،)1(عالم التجربة الصوفیة عن طریق عبارتها "إلى ال بعبارة  یتعذر الدخول

؛ والعودة إلى الكتابة يالصوف یكثر فیها الرمز ولذلك ،لى  المطلقول إالصوفیة تجربة للوص

، إلى ما یتجاوز الفرد، إلى ذاكرة الإنسانیة ع من العودة إلى اللاشعور الجمعي" نو  الصوفیة

  . )2(بوصفه  نوعاً من اللاوعي "وأساطیرها إلى الماضي  

راحة من الظلم الذي عّم البلاد إبان فترة  في التصوفوجد  الجزائري فإنه أما الشاعر

خلاصًا من مرارة الواقع وتحلیقاً في رحاب أوسع یعوضّ به  الرؤیة الصوفیةالاحتلال " وفي 

  .)3(النقص و الإحباط "

طور بفنه إلى  بلوغ  لشاعر جعلته  یتل "ولقد  حققت التجربة الصوفیة  قفزة قویة

  )4(الدلالیة الرمزیة "  بالحمولات أجواء ملیئة

ولعل السبب  ومن هنا أصبحت التجربة الكتابة الصوفیة إضاءة لنیل المعنى؛ 

تجربة الصوفیة أشبه بشيء في إهابة الصوفیة بأسالیب الرمز في أشعارهم " أن ال الحقیقي 

  )5(الفنیة  والرمز لا الإفصاح هو التعبیر الوحید الممكن عم هذه التجارب " بالتجارب

، وأدت به فقد تضافرت عدة أسباب جعلت الشعر الصوفي یقوم على الرمز والإشارة

الحدیث المتأثر بالرمزیة ، و الذي هو أیضا صفة  ممیزة للشعر إلى الإیغال في الغموض

، لح لنقل التجربة الشعریة الصوفیةلإطار العام والأص، وهكذا  تصبح الرمزیة هي االغربیة

                                                             
 .  179، ص السابقالمرجع  عبد الحمید، -)1(
، ، مطبعة هومة1ري المعاصر (شعر الشباب نموذجًا)، ط، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائهیمةعبد الحمید  -)2(

 . 95، ص 1998
 . 02، ص الشعر الدیني الجزائري الحدیث ،عبد االله الركیبي -)3(
 . 218، ص البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحمید هیمة،  -)4(
  .500، ص 1998، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ط، ، دالرمز الشعري عند الصوفیةنصر،  عاطف جودة -)5(
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أصحاب العجز عن نقل تجاربهم والإشارة إلیها بالطرق المباشرة  وإلا لضطرب الكلام واعترى

  .)1(الصریحة "

وهذا یبرز لنا الصلة القویة الموجودة بین الرمزیة والتصوف ویمكن تحدیدها في 

  التالیة:النقاط 

 ووحدوا بین ذات االله. ،لم الذي یحیط بهم خیالا لا حقیقةالشعراء المتصوفة من العا جعل 

  ،... وتركوا العنان حتى تنطلق في شطحاتهاانعتقوا من الحواس                .  

 ،ونقلهم على أرحب تتقلص عنه  كانت في ذاتهم خلجات تذلل في أعینهم ترهات الأرض

  لمادة .تفنى ا، نطفي الحسوی الأشیاء،

 وهذه  ،على شيء من الغمغمة التي لا تفهم الغیبوبة الصوفیة أفضت إلى إنتاج منطو

  جوهرًا بالتعبیر عن الحالة اللاواعیة التي استنبطها جماعیة الرمزیة. الغمغمة شبیه

 تتمثل في اتجاههما نحو الذات إلهیة یها تطابق بین الرمزیة والصوفیة، نقطة أخرى نجد ف

أضف  ،الشعراء وغیره من »ابن العربي « الإلهي مثل ما عندو الحب ، المرأة في رمز

أي  ،مذهب التصوف في الكتابة وهذا ،تحفل بتجارب الباطن الغربیةإلى أن الرمزیة  

  .)2(النزوع نحو كشف الباطن أو الجوهر المستتر خلف ظواهر المادة "

، ومن القلة ووجودهاهي إشكالیة  لهذه التجربةمن هنا یمكننا أن نضع مسارین  و

  ؟ .هذه التجربةهم أهم أعلام 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 196، ص المرجع السابق، عبد الحمید هیمة -)1(
 . 197، ص المرجع نفسه -)2(
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  إشكالیة القلة:

مجالات إن الشعر الصوفي عندنا قلیل ومساحته لا تضاهي ما كتب من شعر في 

  منها:كالسیاسة و الاجتماع و الثقافة ولذلك أسباب  أخرى

توفر الصراع بین التجارب الشعریة  الصوفیة تحتاج على نوع من الثقافة الخاصة التي -أ

المادي و  الروحي في ظل توافر الاثنین الذین یؤدیان بوجودهما إلى إیمان یعقبه الوجد و 

تكون العلاقة بین التصوف  الصفاء أو جحود یعقبه العصیان و الذهول هكذا یجب أن

عن  تجاوزفالتصوف استبطان منظم لتجربة روحیة ومحاولة للكشف عن الحقیقة للوالشعر، 

الثقافة التي تتخذ عنها یجب أن یسود في جزء منها كم دیني أو ، و د العقلي للأشیاءالوجو 

صوفي خاص یوفر للشاعر استعدادًا روحیًا یؤهله لممارسات صوفیة بدایتها الزهد وثقافة 

من الثورة أو الثوریة الثقافیة التي تتأتى بالشعراء عن موضوع التصوف الذي یفرض نوعا 

منذ زمن ما قبل الثورة التحریریة وینطبق على شعراء الجزائر  ،فوق الواقعالروحیة المتسامیة 

1954")1(.  

اءات ومع الفكر الإصلاحي كانت ثقافة الثورة في زمن الثورة وأخیرًا ثقافة الانتم 

ومن  »آل خلیفة محمد العید« ولذلك لم یستطع شاعر مثلا ،المتناقضة في زمن الاستقلال

ن للتصوف أن یكونا شاعري الوجد والحلول وهما المرشحا مثلاً  »الغماري«مصطفى  بعده

لأنهما عانقا بدایات التصوف من خلال الواقع الذي فرض علیهما ألا یتجاوزا مرحلة الصراع 

ویحنان  ،یة سلیمة یسافران فیهمابیم المادي و الروحي وألا یتصوفا إلاّ في ظل رؤیة إسلام

  إلیها أبدًا . 

الاستقلال على  عدالذي فهمه الشعراء بداثي الشعریة الخاضعة للتوجیه الح الانشطاریة-ب

یمكن أن نقرأ و  ،أو التقلیدالفكریة و الفنیة رغبة في التعریب أو التحدیث  مشاربهم اختلاف

  .ینات أو أدب الواقعیة الاشتراكیةفي الجزائر بأدب السبع یعرففیما  الانشطاریةهذه 

و النقد عند بعض الشعراء الذین كتبوا بدایات شعریة دینیة  تداخل الإبداع مع الفكر-ج

  .)2(التداخل أو أدخلها في حیز وجداني بعید عن الرؤیة الإسلامیة" قضى علیها ذلك

                                                             
 . 100، صعر الجزائري المعاصر، دراسات في الشعمر أحمد بوقرورة -)1(
 . 101، ص نفسهالمرجع  -)2(
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  والأعلام:بدایات 

لشعراء المتصوفة الجزائریین في العصر الحدیث علینا أن نتحدث في بدایة عرضنا 

 ،التصوف في الشعر الجزائري الحدیثالأساس المشكل لتجربة  نعتقدهمشعراء  عن ثلاثة 

  على أساس زمني وفق ما فرضته حیاة هؤلاء الشعراء. »عمر أحمد بوقرورة« وقد صنفهم

، فالشاعر عاش )1979-1904( »محمد العید آل خلیفة «وأول هؤلاء الشعراء 

الذي  بالابتهالتجربة التصوف من خلال المناجاة الروحیة التي تتأتي في رحلات تموج 

محمد العید «یناجي لها خالقه المنقذ من زیف الدنیا وضلالها یقول یرسله صیحات إیمانیة. 

في معرض كشفه لماهیة التصوف عنده " إن هذه الصوفیة لا أستطیع دفعها وهي  »آلخلیفة

، وهذا القول هو شعاري في صوفیتي "  بشاهدي عدل وهما الكتاب والسنةیة إلاصوف

  :)1(فیقول . فلصوفیة  مرجعیة معرفیة وروحیة تترى وفق الإسلام..

  بهــــــهم لم أقف آثــــار كاتـــــــــیقولون هل نقیت في الكتب باحثا        فقلت ل"

  اربــــــــــي رشفها ألف شــــــــیزاحمني ففت فلم أشرب من الكأس فضله        وع

  )2("اربــــــــــن كل غـــــــــزودني علما مـارق        تــــــــــفحـولي كتب االله من كل س

وهي  »محمد العید آل خلیفة  «وهكذا یكون حدیثنا عن تجربة التصوف لدى 

التجربة التي تبدو في عوالم تشكلت وفق طابع تصاعدي بدایاته تأمل وزهد نهایته عزلة 

  وتصوف.

حملت  »محمد العید «"غیر أن المتأمل لتجارب الشعراء الجزائریین الذین جاؤوا بعد 

وفیة، والمتأمل لتجارب الشعر أشعارهم تلك الوقدة الشعریة التي تمیزت بها تجاربهم الص

ي یجد بلا شك هذا النمط من الصور الإستشراقیة التي تخترق الحواجز والحجب الجزائر 

" ورائیة لا یخفي على كل باحث متمعن في جذورها الصوفیة الإسلامیة لإستشراق آفاق ما
 الرؤیة الإسلامیةصاحب  1948»لغماريمصطفى « الشاعر »العیدمحمد «  بعد ویأتي ،)3(

فكتب في ظل تناقضاته الفكریة والمذهبیة  ،الاستقلال الجامعي الذي عاصر زمن الأستاذو 

                                                             
 . 102، ص المرجع السابقبوقرورة ،أحمد  عمر – )1(
  .103، ص ، المرجع نفسهبوقرورةأحمد عمر  -)2(
 .179، صلفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، الصورة اعبد الحمید هیمة -)3(
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 أن تستطیع لم التي المنهجیة والوطنیة التي ظلت حبیسة الفوضى التي تراوحت بین الشیوعیة

   .)1("استقلالفي  جزائريال رالشع رغبة تبلي

د من لفتها وصورها بل أفا ،أخذ بالتجربة الصوفیة على علاتها"لم ی»الغماري«ـ ف

ویرفض  ،ورؤیة تعاملیه مع الوجود ولكنه كان یرفضها سلوكا حیاتنا، توجهاتهاوبعض 

لا  »الغماري«تجربة التصوف عند والحدیث عن  ،)2(وسلبیتها وطقوسها وشطحها "انغلاقها 

العقیدي السائد في الجزائر بعد من خلال الواقع الاجتماعي والثقافي والسیاسي و  إلا یكون

واتسعت لتشمل مستویات معرفیة  الذي تجسدت فیه تناقضات عدیدة ،هذا الواقع  ،الاستقلال

التي جاءت استجابة لهذا  »الغماري«متضاربة ظلت هي المحور الأساسي لصوفیة 

لذین ثورة وصراع وجدل احتدم بینه وبین شعراء الاشتراكیة اأغلبها فصوفیته في  ،التضارب

 من »الغماري«كما جاءت تجلیات ومشاهدات یبلغ  والهروبیة ؛السلبیةاتهموه بالهروبیة و 

رهما ، غیي أو خمرة  عرفانیةخلالها رحاب االله وقد تأتي رامزة لغزل صوفي أو سكر ذات

فهو شاعر صوفي ثار وصوفیة الثورة و الصراع هي الأصل  ؛من خلال أشعاره »الغماري«

ظلت تنهل من مصدر من مكابدات روحیة و أشواق إیمانیة  »الغماري« كتبه في كل ما

  :)3(في شعره یقول »الغماري«كتبه    جاء وفق كل ما أساسي

  لاق الهنودــقالوا التصوف بدعة من شر أخ"  

  قلت :التصوف یا فتى شوق الخلود إلى الخلود      

  ولا التصوف لم یكن سر الوجود إلى الوجود ـل

  رفوا الشهادة والشهودــلم یعرفوا كشفا ولا ع       

  )4(" را یتیه بها الصعید إلى الصعیدــفتململوا زم       

  یجیب هنا بلغة صریحة مفادها أنه شاعر صوفي. »الغماري« ـف

  

                                                             
  .  102ص  المعاصر، دراسات في الشعر الجزائري، عمر أحمد  بو قرورة -)1(
 . 50- 49، صط، دار المدني، تیارت، الجزائر شاعر العقیدة الإسلامیة، د الغماري ،شلتاغ عبود شراد - )2(
 .114، ص المرجع السابق، بوقرورةأحمد  عمر –)3(
   .115ص، نفسهالمرجع  -)4(
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شاعر شاب عاصر القصیدة العربیة  1958 »یاسین بن عبید «ثالثهم فهو أما 

،" والمعاصرة جاءت وفق المعاناة الفكریة ذ مطلع الثمانینات على یومنا هذاالجزائریة  من

والروحیة التي أهلته لأن یكتب قصیدة التصوف الغارقة في عالم الشهود و التي نعتبرها 

سن هو من أح »یاسین بن عبید  «ـف ،)1(تجربة خاصة في الشعر الجزائري المعاصر"

  :)2(في الوهج العذري حیث یقول ،الشعراء توظیفًا للرمز الصوفي

  أعیدي حدیث الأمس ملهمتي الوجدى"  

  أعیدي بقایاه سأقرأ ها وردا  

  حدیثك بلسم و لاتأني.. أعیدي ..

  بروعتنا أودى من المعضل المزري

  على صدرك الأحنى زرعت توجعي 

  )3("كأسي .. ودفئي ..فلا یردا وفي سره 

هؤلاء هم الثلاثة الذین كتبوا في ظل خصوصیات رؤیویة وهذا هو التقدیم الذي تشكل 

  .)4(لقصیدة التصوف الجزائریة "التمهیدیة  الخلاصة به

 »الغماري« برز كظاهرة فنیة متمیزة لدى الشاعر الصوفي المعجم القولوخلاصة 

لثمانینات في أشعار (عثمان لوصیف، لال السبعینات لیتجلى بصورة أحلى خلال اخ

قوم هذا المعجم على ألفاظ ، ویطفى دحیة، أحمد عبد الكریم ...)، مصالأخضر  فلوس

 ، الخلوة،الدالیة، والإنخطافم، الكرو ، العشق، الشوق، الوجد، الشبق، الخمر ،الهوى (الروح،

  .الشهقة...)

  

  

  

  

                                                             
  . 102، صالسابق المرجع –)1(
 . 104، ص لوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، البنیات الأسعبد الحمید هیمة – )2(
  . 105، صنفسه المرجع -)3(
 .102، ص، دراسات في الشعر الجزائري المعاصربوقرورةعمر أحمد  -)4(
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  إلى ثلاثة أقسام: »یوسف وغلیسي «هذا المعجم على نفسه في نظر وینقسم  

 مصطفى« مثل ذوبان وما یمت غلیها بصلة، ،صوفیة الذوبان في الذات الإلهي -1

  ذات المدلول الإیدیولوجي الإسلامي. "الخضراء" وفنائه في حب »الغماري

 ومصطفى دحیة، ،خضر فلوسالأخضر صوفیة الذوبان في روح المرأة مثل تجارب ( -2

وهي عبارة  ،نموذجا له »الأخضر فلوس « للشاعر أحمد عبدالكریم )، فتكمن قصیدة "رقیة"

  ن إسراء ومعراج على جناح حبیبته .ع

  .)1("الرائدة  »عثمان لوصیف«صوفیة الذوبان في الوطن و الثورة مثل تجربة  -3

  التطبیقي.فسیتم تناولها بالدراسة والتحلیل في الفصل  »فلوس الأخضر«فأما صوفیة 

                                                             
، ، جسور للنشر والتوزیع، الجزائري1، طئریة )، في ظلال النصوص (تأملات نقدیة في كتابات جزایوسف وغلیسي -)1(

 .13، ص 2009



  

  

  الشعري.أولا: الرمز 

  في اللغة.  -1

  في الاصطلاح. -2

  أنواع الرموز الشعریة. -3

  .أنماط الرمز في الشعر الجزائري المعاصر -4

  ثانیا: الشعر الصوفي.

  مفهوم التصوف الإسلامي. -1

  أقسام التصوف. -2

 مظاهر التصوف. -3

 العلاقة بین الشعر والتصوف.  -4
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  الرمز الشعري:-أولاً 

  في اللغة:  1-1

تحریك ویكون  ،"تصویت خفي باللسان كالهمس »مزالر «جاء في  لسان العرب 

وقیل الرمز  ا هو إشارة بالشفتین،إنممفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت،  غیر الشفتین بكلام

ما أشرت إلیه من بیان والرمز في اللغة كل ین والحاجبین والشفتین والفم وإیماء بالعین شارةإ

  .بید أو بعین لفظ بأي شيء أشرت إلیه

 لاَّ أَ قَالََ ربِّ اجْعَل لِّي أیَةً قَالَ أَیَتُكَ  وفي التنزیل العزیز في قصة سیدنا زكریا علیه السلام 

    .41سورة آل عمران الأیة ا زً مْ رَ   لاَ إِ   امْ یَّ ة  أَثَ لاَ ثَ  اسَ النَ  مُ لِّ كْ تَ 

 یقال للجاریة ،ل الرمازة الفاجرةوقی وجاریة رمازة ، ،المرأة بعینها ترمزه رمزا غمزته ورمزته"

  )1(وتغمز بعینها".أي ترمزه بعینها،   ؛ة بعینها رمازةالغماز 

وبابه ضرب ونصر  الحاجب،"الإشارة بالشفتین و  »الرمز« الصحاح:وجاء في مختار 

")2(.  

   الید أو والفم أو العینین والحاجبینأو  الإیماء بالشفتینأو  الإشارة، یضم ویحرك،" فالرمز:

  )3(اللسان

أطلق الرمز على ما یشیر إلى شيء  وربما التحرك،وأصله  رأس،الإشارة بنحو ید أو أي 

  :)4(وجمعه رموز علیه قول الشاعر إلیه؛ویقال لذلك الآخر مرموز   ،آخر

  )5("العناق حرام قلت في عنقيوقال لي برموز من لواحظه                إن "

  
  

                                                             
  . 356، ص1992 ،1، دار الصادر، لبنان، بیروت، ط5ابن منظور، لسان العرب، المجلد - )1(
ت،  ، د2محمد بن أبي بكر الرازي (عبد القادر الرازي) ، مختار الصحاح، المكتبة العصریة، لبنان، بیروت ط - )2(

  . 128ص
 . 177ت، ص  ، د 1، ط 2الفیروز أبادي، قاموس المحیط، دار العلم للجمیع ، بیروت ، لبنان ، ج – )3(
ط،  نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، دار هومة ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، د - )4(

 .70، ص 2003
 .70المرجع نفسه، ص -)5(
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  في الاصطلاح:  - 1- 2

، اتخذه الشعراء وسیلة للتعبیر من سمات الشعر المعاصر یعد الرمز سمة ممیزة"

بدعوى أن اللغة العادیة عاجزة عن احتواء التجربة الشعریة، واختلاج ما في اللاشعور وتولید 

أكثر مما في ذهن القارئ بالاعتماد على بحیث یحمل الشاعر اللغة دلالات ، الأفكار الكثیرة"

الإیحاء و التعبیر غیر المباشر من النواحي النفسیة المستمرة التي لا تقوى على أداتها اللغة 

في دلالتها الوضعیة، والرمز هو الصلة بین الذات والأشیاء بحیث تتولد من الشاعر عن  

 »هنري بیر« ، بینما الرمز في نظر)1("طریق الإشارة النفسیة لاعن طریق التسمیة التصریحیة

"صورة كبیرة تتفتح حول فكرة وتبعث طیاتها في كل سطور الأثر الأدبي... فهو التعبیر 

أن الرمز  "»فروید«،  حیث یعتقد )2(الوحید لجوهر غیر مرئي وقندیل شفاف شعلته روحیة"

تزعمها تؤكد على هو الإشارة إلى واقع نفسي شدید التعقید ومدرسة تحلیل النفسي التي ی

  .)3(أهمیة الرمز في الأحلام والعقد "

 الذي فرق بین)(KARL/ YOUNG»كارل یونغ « ن أدق التعاریف ما قدمه غیر أ

العلامة "من حیث التصور، فالتصور الرمزي بوصفه أفضل صیاغة ممكنة لشيء الرمز و 

ممیز... ویمكن مجهول نسبیا فهو لا یمكن أن یكون  أكثر وضوحا أو أن یقدم على نحو 

، رة حسیة إلى واقعة أو موضوع ماديأن نرد الفرق بین العلامة والرمز إلى أن العلامة إشا

، ویفضي هذا التمییز إلى أن ا یومئ إلى معنى عام یعرف بالحدسبینما یبدو الرمز تعبیر 

من  والرمز بصفة الفیزیائي،... والعلامة جزء من العالم المعنى شيء جوهري بالنسبة للرمز

"فالرمز إذن إیحاء وتعبیر غیر مباشر عن النواحي  ،)4(المعنى" العالم الإنساني الخاص ب

" المستمرة التي تعجز اللغة عن أدائها 
)5(  

                                                             
  .398ت ، ص  ، د1قارن، دار الثقافة، دار العودة ، لبنان ، بیروت ، طغنیمي هلال، الأدب الم -)1(
  .  86 -59ت، ص  ط، د هنري بیر، تر / هنري زغیب، الأدب الرمزي، منشورات عویدة، لبنان، بیروت، د -)2(
، ص  2004 عباس بن یحي ، مسار الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دار الهدى ، للطبع والنشر ، عین ملیلة، -)3(

105.  
 . 20، ص 1998  ط،المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، د  الصوفیة،عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند  -)4(
عبد الحمید هیمة،  الخطاب الصوفي وآلیات التحویل،( قراءة في الشعر المغاربي المعاصر ) ، موفم للطباعة  – )5(

 .   193، ص 2008والنشر، الجزائر، د ط، 
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" أن الرمز هو تعمد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على  »خضراء الجیوسي«وترى     

به ، بل بالإیحاء الاستعارة  یعتمد على المشبه  لا تناسب لأن الرمز عن تعصیف شيء آخر

إذن الرمز " صورة حسیة  ،)1(یوصف بأنه نوع من القناع یغشى هذه الأفكار" ، وقد والإشارة

  .)2(تشیر إلى شيء معنوي لا یقع تحت الحواس "

  ز، إشارة، أیقونة) التي طرحها "والرمز بصفته ركنا من أركان الثلاثیة (الرم

في تصوره للعلامة یفرض علینا  )Charles.sanders .peirce(»بیرس رزساند شارل «

إلى الرمز  یلجؤونلذا كان الشعراء ." و )3(أن نفرق بین هذه العناصر باعتبارها علامات"

، فالرمز یهدف بطبعه ، وهذا بالرغم من أن الأسلوب الواضح)4(للتعبیر عن أفكارهم أحیانًا "

بالأحرى، هو یهدف إلى تواصل من نوع آخر، أعلى وأغنى إلى أكثر من التواصل، أو 

، )5(الشاعر، أو لاستقباله عند المتلقي " لذهن والذوق والذاكرة لبنائه عندیتعاون كل من ا

ولعل من الأسباب التي جعلت الشعراء یتخذون الرمز " كأداة فنیة للتعبیر إلى سبب أساسي 

در الإمكان عن الوضوح والتجدید، والرمز وحده هو قناعتهم بأن لغة الشعر یجب أن تبتعد ق

، ویعین الصورة لئلا تكون من العمق، والشفافیة، والإیحاءهو الذي یضفي على لغته مسحة 

الألفاظ المفسرة ، ففي الوضوح ملل... وفي الإشارة معجزة تعبیریة دونها ا بین شیئینتشابهً 

حاء، وفي الإیحاء رحابة وانطلاق یدفعان یفسر ولا یجلى، وإنما یكتفي بالإی والإشارة ظل لا

  .)6(بك إلى الغوص البعید إلى المعنى وظله "

                                                             
سلمى الخضراء الجیوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحدیث، تر /عبد الواحد لؤلؤة، مركز الدراسات  -)1(

  .  781،  ص 2007منقحة ،  2، ط2001، 1ط الوحدة لبنان، بیروت، 
ة، دار ، مركز البصر 04أحمد قیطون ، الرمز الأسطوري في الشعر الجزائري المعاصر، دراسات أدبیة ، العدد -)2(

 .  114،  ص  2008 للنشر والتوزیع، الجزائر، الخلدونیة،
  . 70المرجع السابق، ص  -)3(
 ط ، د )، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، د1980حتى  - 1945الوناس شعباني، تطور الشعر الجزائري (منذ -)4(

 .  201ت، ص 
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، ماي 03لة الحطاب ،عددفرید تابتي، الرمز الشعري في الجزائر المعاصر، مج -)5(

 . 171،  ص 2008
، 1طمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، (اتجاهاته وخصائصه الفنیة )، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بیروت،  -)6(

 . 550، ص 2006، 2، ط1985
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وبهذا تختلف طبیعة الإشارة فهي تأخذ صفة الرمز ومن ثم فلا مناص من الإقرار 

ولجوء الصوفیة  بأن هناك تداخل بین مفهومي الرمز والإشارة في الخطاب الشعري الصوفي،

عدم وإنما للتعبیر عن عوالمهم الخفیة حیث " كان الرمز الرغبة إلى هذه البدائل لیس من 

، وجانب من جوانب تلك الرغبة تكمن في ضیق فته التعبیریةالملحة بطبیعته الإیحائیة وكثا

، البه الروحیةنسان وازدیاد مطالمعجم اللغوي نفسه وعدم كفایته في التعبیر عن رغبات الإ

بالقیاس إلى رحابة الفكر جي وتصلبه في الزمان والمكان كما تكمن في محدودیة العالم الخار 

  . )1(الإنساني ومرونته واتساع خیاله " 

ن أصبحت أقرب تدرجت من العموم إلى أللرمز،  السابقةومن خلال إیراد التعاریف 

حیث یقول "إن الإنسان حیوان رمزي  » كاسریه «التعریف الذي قدمه ، و إلى التعریف الأدبي

  .                          )2(، وفنونه "، وعلومهوأساطیره ودیاناتهاته، في لغ

ل مجالات ، بل جعله لصیقًا بالإنسان في كللرمز فهذا التعریف لم یحدد مجالا

  الوجود.أي في كل  ؛ ، والفنونومناحي الحیاة في اللغة، في الدیانة، والعلوم

، أركان الثلاثیة (رمز، إشارةن من على أنه رك" »شارل ساندرز بیرس«وقد طرحه 

، وبالتالي یشترط أن عها من حیث أنها ترسمه أو تحاكیهتدل على موضو  فالأیقونة:، أیقونة)

  )3(تشاركه بعض الخصائص أي أن تمثله من جهة التشابه " 

  

  

  

  

  

  

                                                             
فترة الاستقلال )، منشورات التبیین الجاحظیة،  سلسلة عثمان حشلاف، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي ( –)1(

 .  07، ص2000ط،  الدراسات، الجزائر، د
 . 35، ص 1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -)2(
 .  141، ص2011، 1الصحفیة بالمسیلة، ط عثمان مقیرش، الخطاب الشعري في دیوان قالت الوردة ، المؤسسة – )3(
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  أنواع الرموز الشعریة: - 3-1

والثمانینات  یتطور بدأ استخدام الرمز لدى الشعراء خاصة في فترة السبعینات لقد 

، " وذلك باستخدام الرموز الأسطوریة، والتراثیةاء،لیأخذ قالبا جدیدًا أكثر عمقًا ودلالة وإیح

، فراحوا ینهلون امتلاءمن  ؛ حتى أدرك الشعراء ما في الرمزوالدینیة، والصوفیة والتاریخیة

  .  )1(" ما أثرى تجاربهم بالخصوبة والتنوع منه م

الرمز  منها:التي تنوعت فكان نا الجزائري تزخر بهذه الرموز شعر فكانت موسوعة 

هذا الأخیر الذي  الصوفي؛وكذا  والتاریخي، والطبیعي، والدیني، والأسطوري، الخاص،

  التطبیقي.سیحظى بالدراسة الكافیة في الفصل 

 الخاص: الرمز -أ

الرموز عامة أو یستخدم الشاعر المعاصر الرمز بأنواعه المختلفة، سواء كانت هذه 

موقفه ، وبذلك فهو یضفي على الرمز لأنها حتمیة لتجربته الخاصة التي یحیاها  ؛خاصة

مجالاً رحبًا لقي، " فیأتي الرمز الخاص لیشكل الشعوري، حتى یكون له مغزى لدى المت

یجد فیه حریة أكثر وفرصة أكثر لاختیاره رمزه  الذاتي الذي تتمثل فیه  ،لحركة الشاعر

  .)2(تجربته بشكل أشد خصوصیة "

، ولهذا  -الرمز الخاص  –فمن الخصائص الفوریة لدى الشعراء المعاصرین استخدام 

عالم المادة، جعل الرمز ذا خاصیة فیكون أكثر تجدیدًا؛ بل یرده إلى الذات، " وفیها تنهار م

  لذاتیةفیقوم على أنقاضها علاقات جدیدة، مشروطة بالرؤیة اوعلاقتها الطبیعیة؛ 

  .)3(للشاعر"  

                                                             
  .73عبد الحمید هیمة، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص -)1(
 . 208، ص1991، 1إبراهیم رماني،  الغموض في الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -)2(
  . 136المرجع نفسه، ص  -)3(
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  ،" في كون الشاعر مثل الحالم یترجم اللاشعور على صور ورموزوتظهر خصوصیة الرمز

ویمتاز بالقدرة على نشر مصادرها المحرمة بحیث تصبح أكثر إنسانیة ومتعة له وللآخرین 

")1(.  

 " الذي یأتي به الشاعر أصالةیرى أن الرمز الخاص هو »یحیى الشیخ صالح«غیر أن 

، وهو محفوف بكثیر من المزالق ره لیعبر به عن تجربة أو شعور مادون أن یسبقه إلیه غی

 أهمها: الغموض الذي یكتنفه ویحول بعض الشعر الرمزي إلى طلاسم یصعب حلها ولكي

، وهو التفسیر الذي یلجأ إلیه بعض الشعراء قصد ینأى عن الغموض یقع في مأخذ آخر

ؤون هوامش قصائدهم بالتعالیق والشروح التي تفسر مرامیهم التخفیف من حدة الغموض فیمل

، والتجربة الشعریة لأنه من جدید غیر یأخذ دلالته من السیاقإلاّ أن الرمز الخاص ".)2("

لیوسف  «ما نجده في مقطوعةوهذا  )3(اصطلاحي ینبغي له بعض القرائن التي تدل علیه "

  حیث یقول :  »وغلیسي

  القصید إلى جذع نخلة "علاوة " !أوتیت مخاض "       

  لي النخلة ..اعبأهذا "علاوة" معتكف 

  منشغل بنزول الوحي ،،

  و بالإسراء إلى قمة الأنبیاء!

  تلك لغروس تبكي نبیًا یصادر روحي السماء !... 

  آه یا "علاوة "!        

  )4(" رة الانتهاء!..لیتك تأخذني معك الآن إلى" سد

                                                             
  . 117،  ص 3العدد  في الشعر الجزائري المعاصر ، مجلة الخطاب،فرید تابتي ، الرمز  -)1(
 . 76نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)2(
 .348إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي، ص  -)3(
 . 79نسیمة بوصلاح ، المرجع السابق، ص  -)4(
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في هذا المقطع وظف "علاوة" الذي أفرد له هامشًا یعرف به على أنه  فالشاعر

  .في أعالي نخلة كاملاً  اعامً شخص اعتكف 

والحقیقة أننا إذا حاولنا التفریق بین الرمز العام، والرمز الخاص فإننا یجب أن ننظر 

حیث نقول  ؛فالشاعر الذي یبتكر رمزًا له وحده، یمیزه عن غیره إلى طبیعة التجربة الشعریة،

  .و مشترك عند الغالبیة من الشعراءاستعان بالرمز الخاص، أما الرمز العام فه نهإ

ولكن هذا الطرح یبقى نسبیاً ویحتاج إلى فهم أو تعمیق فهم وذلك راجع لمقدرة الشاعر 

 الاستثنائي،وتمثیلها والارتقاء بها إلى مستوى من التوظیف  ،والخاصةفي بناء رموزه العامة 

  وتلك هي غایة البناء الرمزي في الشعر. خاصًا،أخرى و  عامًا،مما یجعله مرة 

  الرمز الأسطوري:-ب 

الأسطورة نتیجة لعدم تمكن اللغة التقلیدیة من أداء  نمعاصرو یستخدم الشعراء ال

وظیفتها المتمثلة في التعبیر عن تطلعات الفنان الفكریة والفنیة، "وقد أثرت الأسطورة في 

الأعمال الشعریة بصورة فنیة عمیقة لذلك نجد أن الطابع الأسطوري هو المیزة الأساسیة 

نتاج یرتبط بمراحل ما قبل التاریخ أو للشعر المعاصر ولیست الأسطورة كما یظن مجرد 

وإنها لذلك لا تتفق وعصور الحضارة، وإنما هي  ،التاریخ القدیمة في حیاة الإنسانبعصور 

... ما زالت الأسطورة تعبث بكل أساسي في حیاة الإنسان في كل عصرعامل جوهري 

" وما زالت كما كانت دائما مصدر لإلهام الفنان والشاعرنشاطها وحیویتها 
)1(

.  

الجزائري الحدیث والمعاصر بأشكال الرمز الأسطوري حیث تعددت استعمالاته ویزخر شعرنا 

 میتلاءواختلفت فكل فنان شاعر فهمه الخاص للأسطورة فیعهد إلى توظیفها على أساس ما 

تتحرك فیه  سعاشافالرمز الأسطوري هو الذي یتخذ من الأسطورة إطارًا  مع رؤیته وموقفه."

القائم على  ،بالحاضر، فهو یكشف عن نفسه بوصفه احتضانًا للمتقابلات وتشبثا )2(لواحقه "

                                                             
 .222الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص عبد الحمید هیمة، البنیات  - )1(
 . 111نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)2(
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المتماثلة ومزج المعاني المتشابهة حیث تندمج الحدود  الأفكاروصهر  التكثیف والإدماج،

  .)1(والفوارق فیما بعضها البعض"

 استثنائيشاري ماعدا ما وجدناه الإ لات للأسطورة كان في الاتجاهفمعظم الاستعما

في تماثله الرمزي الجمالي لهذه الأسطورة في  »عقاب بلخیر«"عند  لسندبادالأسطورة "

  حیث یقول: –تغریبة السندباد - قصیدته

  

  

  

  

  

  

  

أیضا من الشعراء المعاصرین الذین وظفوا الأسطورة توظیفا فنیا  »عثمان لوصیف«و

في دیوان "أعراس الملح" وإن كانت تتراوح بین استخدام الأسطورة بمفرداتها من خلال 

التضمین، أو من خلال استلهام دلالة الأسطورة بمعناها العام، فیقول الشاعر في قصیدة 

  "رحلة الموت والمیلاد":

  

  

                                                             
)1(

 .27عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  -  

  .32، ص 1992عقاب بلخیر، السفر في الكلمات، منشورات إبداع، الجزائر، د ط،  -)2(

  

  

  

 

  أنت كل الناس في قلبي" 

  حــــــفي ظلال الشعر والری

  شراع بیننا

  والبحر یغري بالسفر 

  الملقاة حبات على وجه الحجر  الأدمعكنت و 

  یجوب یكون العمر ملاحاقسما سوف 

  )2(" الأرض كیف یقطف من كل الزهر
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  القاع في كان نیزكا أهوى" 

  الموت مناخ یخنقني

 العمى الذئاب تنهشني

  الرماد ركامات تغمرني

  دمي من العنقاء فتصرخ

 المقابل في وأنهض

  )1("الموت كهوف في أمضي ثم

فهنا الشاعر استخدم الرمز الأسطوري "العنقاء"، فهو طائر ضخم ألوانه زاهیة جمیلة 

 تغمرني–عندما یموت یصبح رمادًا ومن رماده یتشكل طائر آخر، وهذا ما عبر علیه بقوله 

  .-كامات الرمادر 

، ذلك الذي یبحث عن المجهول " بادالسند" رمز»خضر فلوس الأ «یستخدم الشاعر و

  : یقول ، -رحیل في الجرح–والمغامرة الدائم الترحال والأسفار في قصیدة 

  ران ـــھ إیـي دربــأبدا ...ولا فافر                       ـلا السندباد في العراق مس

  )2(وتقاسمتھا الریح ..والأشجان !كل السفائن في مرافئ قد بكت          

، وإنما ینفي الشاعر عنه روح لیس هو ذلك المسافر المغامر –السندباد  –فهنا 

  المغامرة ، وبذلك رمز به للركود والسكون والضیاع وهو رمز العربي المنكسر الخاضع .

والخصوبة   كتشاف والبحث عن عوالم الامتلاءإلاّ "رمز الا هوما  بادالسندفأسطورة 

رؤیا البعث المنتظر لواقع هش  ،رؤیویة لإشرافاتفقد ألهمت الشعراء المعادل الموضوعي 

  .)3(ومتآكل "

                                                             
 .74، ص 1988لوصیف، دیوان أعراس الملح، المؤسسة الوطنیة للكتاب،عثمان  -)1(
 .72، ص 1986، 1الأخضر فلوس، احبك لیس اعترافا أخیرًا، المؤسسة الوطنیة، الجزائر،  ط – )2(
 .89عبد الحمید هیمة، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)3(
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  الدیني: الرمز –ـج

، والأنبیاء، والشخصیات من القرآن الكریم والقصص القرآنيهو الرمز  المستمد 

رموز المستوحاة استلهاما للمن أكثر شعراء المغرب العربي  »مفدي زكریا«الإسلامیة ویعد 

، وخاصة الأشعار المتعلقة بالثورة ،من القصص القرآني، إذ یبدو واضحًا من خلال أشعاره

هو یوظفها عند ف ،زيحیث أنه كثیر الوقوف عند الرموز الواردة في القصص القرآني الإعجا

، مثل عظمتها التي یرغب في إبراز ،، والاجتماعیةالسیاسیة تصویر بعض الأحداث  ما یرید

  :قوله في هذه الأبیات

  على   وهمها   حرّا   ممتاه  وما دلنا عن  موت  ظن    أنه           سلیمان

  راـــحجانا فراحت تلقف النار لا السح ورثنا عصا موسى فجدد ضعها           

  وكلم موسى االله في الطور خفیة          وفي الأطلس   الجبار كلمنّا   جهرا   

  )1(فألهمنا في الحب أن ننطق الصخرا  نطق عیسى الإنس بعد وفاتهم       نوإ 

عز وجل، وسیدنا عیسى فالشاعر هنا یقارن بین معجزات سیدنا موسى الذي كلم االله 

ر الثاقب في ، فالخیل الذي فجر الثورة تمیز بالنظ، ومعجزة الثورة الجزائریةالذي أحیا الموتى

یث وحقائقها الأمر الذي جعل هذا الجیل یجدد صنع عصا موسى، بح ،إدراك مواطن الأشیاء

، أما في ید الثوار فقد إلا السحر تصنعلا ؛  ففي یده كانت أصبحت في ید الثوار أقدر منها

ترمیزي الشفاف إلى كثافة ، مثیرا بذلك عن طریق هذا التوظیف الالنار تصنعأصبحت 

  .النیران

 نفیها یخوضون غمار هذا النوع  ویكثرو  ناشعراؤ  أبدلتي ا ثمانینات ثم جاءت مرحلة

"یصور قصة سیدنا یوسف علیه السلام في هذه  »سي ییوسف وغل «استخدامه فنجد الشاعر

  المقطوعة حیث یقول: 

  

                                                             
 . 306، ص 1991 ،2المؤسسة الوطنیة للكتاب، طمفدي زكریا، اللهب المقدس،  -)1(
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  ي          والیوم ترحل في الأفاق وهي هنا !ــكانت زلیخة عن نفسي تراودن

  ا !ــــوالیوم وطني استوطن الوطن كانت زلیخة لي في ملجأي وطن         

  .)1(ا !"ــــــــــلب دفنــــآه أیا وجعا في الق  ة         ـــــــنائمغابت زلیخة والأوجاع 

سلام، وزلیخة، في العلاقة التي تحولت بین سیدنا  یوسف علیه ال ظهرهنا یُ فالشاعر 

من القطیعة في النص القرآني إلى علاقة اتصال منشود في النص الشعري هذا النص 

مرتبطة ببعض  استخدامات الرمز الدیني عند الشعراء مستمدة من الطبیعة والرموز فتنوعت

استخدم الكثیر من الرموز المستمدة من  »عثمان  لوصیف«، والشاعر الأماكن ورموز أخرى

  :دة "قالت الوردة" یقولجده في قصیالقرآن الكریم وهذا ما ن

  وسرت حاملاً عشقي ونعشها " 

  فبكى  بیني على ضریحها مرّ  أمس،

  في صلاته ولجّ 

  )2(" مرتلا صیرورة الأشیاء

 إنْ  مرتلاً) وهي مقتبسة من قوله تعالى:  (صلاته،فنجد استخدام الشاعر لكلمتین 

  .} یلاَ تِ رْ تَ  آنَ قرْ ل الُ تِ رَ وَ  {وقوله تعالى: ،مْ هُ لَ  نُ كَ سَ  كَ تَ لاَ صَ 

خدموا هذا النوع من الرمز هو أیضا واحد من الذین است »الأخضر فلوس«والشاعر 

إذ وظف رمز  -صفحة ضائعة من سفر أیوب - ومن أمثلة ذلك ما نجده في قصیدة ،الدیني

، وقد لاّ أن صبر وقاومفما كان منه إ ،لذي ابتلى بمرض مزمناالنبي "أیوب علیه السلام "

بدر شاكر  «، هي محدثاً به شخصیة أدبیة معروفة –رمز الصبر –هذا الرمزاستغل الشاعر 

  فیقول:، ي عانى من ویلات مرض أودى بحیاتههذا الذ »السیاب

   

                                                             
 .119نسیمة بوصلاح، المرجع السابق، ص  -)1(
 . 08، ص براءةعثمان لوصیف،  -)2(
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  أیوب منطرح أمام الباب یسفحه الحنین:" 

  یا رب قد دوت الشفاه 

  الباب موصود یجرحه الأنین 

  فیرد آهاتي صداه

  منطرحا أصیح أنهش الحجار  «

  )1(" »أرید أن أموت یا اله

، وهو ما نجده بدأبها، فكانت أول كلمة -أیوب –فقد استهل الشاعر قصیدته بكلمة 

 فأبعاد 40سورة ص الآیة  } وبَ یُّ ا أَ نَ دَ بْ عَ  رْ كُ اذْ وَ  {لقرآن الكریم في قوله تعالى :في ا

، فالقراءة والاستئناس ه ارتباط و وثیق بفكرة المواساة، لیدةاستخدام رمز أیوب في هذه القص

النص یبدو وكأنه فسیفساء من هذا أیضا "ویضیف علاقة الشاعر لیة للقصیدة تبرر الأو 

بالشاعر بدر شاكر السیاب، وهذا ما یوحي إلى  »خضر فلوس الأ «نصوص السیاب وظفها 

؛ ولذلك تراه یضمن مقاطع من شعره على حد قول إعجابه بحیاة السیاب في حد ذاتها

عدة مقاطع من شعر السیاب في قصیدته:  »خضر فلوسالأ«كما یوظف " »جمال مباركي «

  . )2(صفحة ضائعة من سفر أیوب "

الشاعر بكیفیتین مختلفتین عن طریق التضمین أین نلمح اندماجا كلیا لأسطر وظفها 

  التناص في النقد المعاصر.ب یسمىوهذا ما  ،)3(في النص الحاضر " النص الغائب

هو جمالیة من جمالات التناص لأنه عبارة عن علاقة في نص قد یُسكتُ عن  فالرمز

بعض الأحداث وتدخل مؤشرات ذاتیة مختلفة، فالشاعر یُظهر الحدث ویرمز إلیه وهكذا 

   .  داخل النص الحاضر من خلال الرمز یتمظهر النص الغائب

                                                             
  .41،  ص  1990الأخضر فلوس ، حقول البنفسج ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -)1(
  . 257جمال مباركي، المرجع السابق، ص  -)2(
 .277المرجع نفسه، ص  –)3(
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، علیه السلام، وحادثة الشجرة التي أكل منها »سیدنا آدم«رمز ویوجد رمز آخر هو 

 –فالشاعر یستخدم هذا الرمز في قصیدة ، أنزله االله إلى الأرض وأخرجه من الجنةقد وكان 

  فیقول: –أغنیة للصیف والرحیل الأخیر 

  یا معهد الشوق ها قد جئت مكتحلا ً "         

  جل عینیك بالأشعار.. بالدرر،لأ       

  منفرداإني سأخرج عن دنیاك    

  .)1(خروج آدم رغم الحرص والحذر!      

سیدنا آدم علیه السلام من الجنّة، وقابله بخروجه من وهنا الشاعر وظف خروج 

من  36-35الجنّة في الآیة عند أكله من الشجرة ، ولقد ورد ذكر حادثة خروج آدم معهده

  .وكان التوظیف لهذه الحادثة لم یخرج عن التكرار البقرة؛سورة 

" فهو  »الأخضر فلوس «كذلك نجد قصة أهل الكهف القرآنیة تعود من جدید عند 

  من سورة الكهف  18الآیة یدِ صِ الوَ بِ  هِ یْ اعَ رَ ذِ  طٌ اسِ م بَ هُ بُ لْ كَ وَ یقتبس من قوله تعالى : 

  حیث یقول : ،)2("فنیةالولكن وفق ما تقتضیه طبیعة الشعر 

  وساكنو الكهف الحزین نائمون .." 

  إلاّ كلبهم قد مد كفه المبحوحة النداء 

  .تعود.روق هل ـــــــیا نهرنا المس

  )3(" یا شموسنا الخضراء  

في القصة  –الهارب بدینه  –أجل الراحة التي یرجوها المسافر ، إنه نوم منفنوم الفتیة

، فتوظیف ، وإسكان لألم الجوعللوقت ، وقتلٌ نوم من أجل نسیان الواقع المؤلم ، ولكنهلقرآنیةا

                                                             
 . 96- 95ص  السابق،الأخضر فلوس، المصدر  -)1(
 . 183فرید تابتي، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة  الخطاب، ص  -)2(
 . 93الأخضر فلوس، أحبك لیس اعترافا أخیرا، ص  -)3(



  ...........................................الشعر بین الرمزیین والمتصوفینالأول:الفصل      

 
 

 
31  

نه لم ، لأالابتكارفي هذا النص فیه الكثیر من  »فلوسالأخضر «عند  -أهل الكهف –رمز 

  )1(جدیدة "بئته بدلالات جدیدة یكسبه خصوصیة وإنما حاول تع ،یكتف بالتكرار الحرف للرمز

ومواطن  ،النصین من حیث مواطن التكرار التقاءلنا مجال  التالي یوضح والمخطط

  النصین:في  الابتكار

  

  

  

  

  

  

  النص الشعري (التجاوز)                               

  مجال الالتقاء                                              

  ل)النص القرآني (الأص                                            

  

  الطبیعي: الرمز - د

بحت تدل على تقلب ، وأصتأثیر في تجارب شعرائنا إن الرموز الطبیعیة كان لها

 فضاءً  الانتقال من واقع مادي جامد إلى آخر أكثر، وفیها یحاول الشعراء الحالة النفسیة

واتساعًا وهي تمثل مصدرا للحیاة والانطلاق وعودة للاتصال بالروح ومعانقة الحقیقة كما 

   –خمس بطاقات إلیها –حیث یقول :  في قصیدة  »محمد ناصر «ه المقطع للشاعر یوحي ب

  وددت أن أهدیك كل شيء باهرك " 

  حریة ولو آتیك بالتفاحة الس

                                                             
 . 184نفسه،  ص  المصدرالأخضر فلوس،  – )1(

  كلبهم باسط

  ذراعیه 

 ( الراحة)

  كلبهم قد مد كفه هل                   أ

  المبحوحة النداءلكهف                  ا

 (الجوع)                          

  أھل

الكھف 

 النائمون
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  من جزیرة الخیال

  أن تصبح النجوم في یدي جواهرك 

  .وأمتطي لأمرك الریاح وأخرق الجبال

  وددت أن أكون في یدیك خاتمًا 

  لم یعیه سؤال 

  وأن أكون في الرهان ساحرك 

  )1("  أحقق المحال

من سنة  لقیت هذه القصیدة في مؤتمر الأدباء العاشر المنعقد بالجزائر في أفریلأولقد 

م " فما من شاعر في الفترة المعاصرة إلاّ ویأخذ بعض موارد رمزه من الطبیعة هذا  1975

 رتوایأنب«، ولذ كان تقسیم الإیطالي )2(الكائن الرحب الذي یستوعب الجمیع دون محاباة "

ویقصد بها ما في  ،للعلامات إلى ثمانیة عشر نوعًا، منها العلامات الطبیعیة (u.eco)»أیكو

  )3(، وجبال ...وغیرها "الطبیعة من شجر، وماء

بین ما وظف ، وكان من ي المتن الشعري الجزائري المعاصرفوقد وظف منها الكثیر 

 »یوسف وغلیسي«فنجد توظیف النخل عند  ؛الصفصاف، والمطر، و : النخیلثلاث علامات

  حیث یقول : 

  هائم أتترى حنینًا على خیمة " 

  بها من هجیر المكان ...أستجیر 

  الرمال ارتوت من ذرى مقلتي 

  وهذا النخیل نما في دمي       

                                                             
  . 71، ص 1981محمد ناصر، أغنیات النخیل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مطبعة أحمد زبانة، الجزائر،  -)1(
 . 216، ص1979ط،   محمد مصایف، جماعة الدیوان في النقد، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، د -)2(
 . 101نسیمة بوصلاح ، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص -)3(
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  )1(" وتهاوى على راحتي      

 ،لاظل ، فالشاعر هائم یلفحه الهجیر)حلمیل الذي یحمله هذا النص هو نخیل (فالنخ

، وحلم الشاعر هو أن یجار من النخلة التي نمت في باله وفي دمه، غیر هذه ولا ماء

  )2(الهجیر "

فكان یرید به إظهار البطل الشهید العربي بن  »عز الدین میهوبي  «أما النخیل عند

على الوقوف بدون ؛ وكأن به یحث الشهید سقوط لها دائمة الشموخ لامهیدي على أنه نخلة 

  :-الأم –، حیث یقول في قصیدة خوف ولا ریبة

  خیلنا ــــــ"مُتْ واقفا  كن

  كنخیلنا مت واقفا 

  أنا ما عهدتك خائفا 

  وشامخ بأنفك في السَّماء 

  فالحر یسقط مرةً 

  ویرى الشهادة كبریاء 

     )3(مُتْ واقفا كنخیلنا " 

"ما یوحي به عن انهمار المطر في سیاقات متعددة »ناصر لوحیشي  «وقد استغل 

  أولها وابسطها إطفاء الظمأ یقول : 

  ظمآن والمطر الوهمي یجرحني                    ماذا یقدم للمحموم أشرابا

فحضور المطر هنا حضور واهم لا ینطفئ الظمأ بقدر ما یریده اشتغالا بعكس ما 

  هو علیه في هذا البیت:

  یا أول الغیث زد فالصیف أحرقني                  إن الملامح تبدي الآن ما أصف

                                                             
 . 101، ص السابقالمرجع  – )1(
 .102، ص نفسهالمرجع  -)2(
 . 93، الجزائر، ص 1عز الدین میهوبي، الشمس والجلاد، ملحمة البطل الشهید العربي بن مهیدي، دار أصالة، ط –)3(
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، ویسكن تاركا زخاته الأولى، إلى أول الغیث إلى إلى المطر إذ یطرح سوق الشاعر

  )1(متغرقا في الارتقاء إلى خلایا الشجن المحملة " ،تنبئملامحه 

وع صوصه بین الریح والصفصاف " رامیًا إلى تجسید نفي ن »وغلیسي «بیمنا یقرن 

، لكن هذا الصراع لا یلبث أن یصطدم حتى یخبو... من الحركیة الدالة عل صراع ما

  یقول:والشاعر هنا یقرن بین الصفصافة والمرأة الحبیبة حیث 

  تفقا ـــــــــــك مـــــعبست وتولیت والهوى یجتاحها              شفا وقالت كم أحب "

  )2(" ي خافقاــظلام ا              كالطیف یبقى فيــــــام مكرمـــــــبي ینـــــفهواك في قل 

قد تنوعت كثیرا في الشعر " بأن الرموز الطبیعیة  »عاطف جودة نصر«ویرى     

من حیث بناؤها الرمزي في وعلى هذا النحو تبدو ظواهر الطبیعة  ..الجرداء.بالطبیعة 

البیئة من  مزجها بصوفیة بما شاع في ،تجمع بین صور وكیفیات متقابلة الشعر متضادة

جأ إلى هذا النوع في بعض مواضعها تلا كانت الصوفیة ولذ ،)3("مظاهر التمدن والتحضر

  من الرموز للهروب من الأشیاء الحدسیة إلى ما هو ظاهر وجلي.

فهذا النوع من الرموز یرتكز على الألفاظ المستمدة من الواقع والطبیعة" ورموز 

الطبیعة هي طبیعة ثانیة للبشر تترجم عنهم ما عجزوا الإفصاح عنه وتشاركهم لوائج أنفسهم 

  .)4(وهواجسها الخفیة "

یمیل كثیرًا إلى  »عثمان لوصیف «رمز آخر للطبیعة هو رمز النار فالشاعر ونجد 

هي واحدة  –المعراج  –ف رمز النار  الذي نلتقي معه في كثیر من القصائد وقصیدة توظی

ع البرق لیعبر به عن حرقته من هذه القصائد حیث استعار فیها الشاعر توهج النار وإشعا

  یقول :

                                                             
  . 108نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،  ص  -)1(
  . 106المرجع نفسه،  ص  -)2(
  . 306عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  -)3(
 . 304إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، ص  -)4(
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  وروحي تطیر من أثوابي  النار،مي بشرب د"

  صهوتي البرق ، والتباریح أكوابي 

  وسر المجهول سر اكتئابي

  وأین یمضي بي التهابي ؟ 

   )1(وأین المنتهى .. أین آخر الأبواب " 

  التاریخي: الرمز -خ

مطلبا معرفیا في الأدب عامة والشعر خاصة یعد  ن استخدام الرمز التاریخيإ

 المباشرة،تسمو عن اللغة  الترمیز،بلغة إیحائیة شدیدة  التاریخ والفنبحیث نقرأ  وحضاریًا،

  الأدب.وروایات تاریخ  الإسلام،والتي عادةً ما نلمسها من خلال روایات تاریخ 

نوا یعبرون به عن واقعهم ولقد استغل الشعراء العرب هذا النوع من الرموز فكا  

عید من ، ویحاولون تجسیده من خلال رموز فنیة مستمدة من التاریخ القریب أو البالمعیشي

من ثقافتهم المحصلة عن التجربة الشخصیة سواء  انطلاقالك ، وذواقع المحلیة أو العالمیة

وقد لفتتنا ، واتسعت إلى رموز أخرى تاریخیة عالمیة "نت محددة بتاریخ العربي الإسلاميكا

  : »صالح سویعد «كثرة استعمال الأوراس عند شعرائنا في الجزائر حیث یقول 

  راس أي وطن اللا لا..أو      

  لن ..لا  أبدا ..      

  كلا.. أصغر       

  كعبة حبي الأسمر  یا

  یامن هز الكون وأقعد

  )2("فتعرى شانئنا الأبتر  

                                                             
 . 42ط،  ص  عثمان لوصیف ، براءة، دار هومة للنشر والتوزیع ، بوزریعة، الجزائر، د  -)1(
  .140نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  – )2(
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ریة ، باعتباره أول من رتل آیاته في الثورة الجزائالأوراس عند الشاعر بالرفضیقترن 

  )1(، مستخدما دلالاته هذه غیر ذاهب بعیدًا "التحریریة، فیستحضره الشاعر

  یقول:یستخدم الرموز التاریخیة القدیمة حیث  »خضر فلوسالأ «ولقد كان الشاعر 

  كربلاء روى التاریخ أسرار یزید  من"        

  )2(" قد مزق الإدمان أشطارًا    

، فیكون تجربتهعن واقع وعالم  یكون معزولاً  لا »خضر فلوس الأ «والرمز عند        

نجد الكثیر من  حیث، الانتماءالقصد من استلهام هذا الرمز تعمیق الوعي بالتاریخ وتعزیز 

، یحاول من خلالها  رهمن أسماء وشخصیات وأماكن وأحداث شع ،الرموز التاریخیة

وقد كان  ،-الأندلس-التاریخ العربي الغابر ویظهر ذلك من خلال استخدامه لرمز استحضار

ودوما في هذا  ،س من معه غیرة وأبیة على العروبةیح ،لرمز بعیدًا عن الإجتراریة استخدامه

  سیاق یقول :ال

  لا تقل سنموت سكوتًا .. وخوفا    

  فتحت أصابعها تتسلل أذن  الحرس        

  وعلى كل شبر تخیم قافلة ..الأندلس

  یتفتح البنفسج فوق الربى         

  صاحبي قال لي إذ من علمتنا الكتابة بالقلب قادمة

  )3(" رغم كل الحراب التي التمعت .. وعیون العسس! 

هنا یرید استعادة الأمجاد ویأمل في عودة الأندلس كما كانت  »خضر فلوس الأ«إن 

ح والعلوم والمعارف لكنه عهد ، والتفتورالتطسبق إذ كان العرب في أوج القوة و في عهد 

  .  ، بینما الشاعر لم یفقد الأملمضى

                                                             
 .141نسیمة بوصلاح ، المرجع السابق ،  ص  -)1(
 . 81الأخضر فلوس ، أحبك ..لیس اعترافا أخیرا ، ص  - )2(
 .59الأخضر فلوس ، حقول البنفسج ، ص  -)3(
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، رمز الخراب ورمز الهمجیة والوحشیة -التتار  –وأورد الشاعر رمزا تاریخیا آخر هو 

  یقول:–البومة  -في قصیدة 

  قد ینجلي الغبار"        

  قد یفقس البیوض عن جحافل التتار 

  ویزحف الجراد !

  )1(" ویفقأ الظلام أعین الزیتون      

، فجحافل التتار تدل على ، فأصابته بالتفككهنا حل على الوطن العربي - التتار -و

لدلالة  –تفقس البیوض  -كتف  الشاعر بهذا التعبیر بل قالوعلى الرغم من ذلك لم یالكثرة 

 خضرالأ «، وهكذا استفاد الداء عظمةعن  ، وهنا نجد قمة التعبیرلتجدید والكثرة أیضًاعلى ا

  ، ویعبر عن مشاعره ویعمق دلالاته.من هذه الرموز لیثري شعره »لوس ف

، دینیا آخر ابعدً ، وإنما یمنحه بالبعد الثوري لأوراس الرمزكتفي " فلا ی »عیسى لحیلح «أما 

  علیها تاریخ الإسلام :  أنبنىحینما ربطه برموز 

  

  .)2(" عاد الصحابة فینا عاد معتصم               أوراس بدر یلم الجرح في أحد" 

 ، حتىمستوى الرمز عنده من نص إلى آخر یتفاوت »عیسى لحیلح«ومن هنا یتضح لنا أن 

  .في  بعض الأحیان قد یفقد قیمته الفنیة بدخوله إلى المباشرة نهإ

  الرمز الصوفي: -و

 یقصد منه دلالتها المباشرة لشعر الصوفي " لااي في الاتجاه الرمز  استخداماتإن 

فهو یقوم على الإیحاء بدلا من  خفاء،الإحالة من خلالها إلى الدلالات أكثر  ير تج نماوإ 

التصریح ویحتاج الكشف عن معانیه إلى شيء من العمق والتبصر... ویتعین الرمز هنا بأنه 

                                                             
  . 29المصدر السابق، ص  -)1(
 . 187فرید تابتي، الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،  ص -)2(
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بل إن المقصود  ،لصوفیة دون أن یكون مقصودا لذاتهذلك التعبیر الحسي الذي تستعمله ا

من  شيءتحتاج إلى التي هو ما وراء هذا التعبیر من الدلالات المستترة والمعاني الإلهیة 

  .)1(المكانة للوقوف علیها "

ولعل الدافع الأقوى لاستحضار الرمز وإیثاره " هو تیقن الصوفي وإدراكه لمدى 

صعوبة تجاوب المتلقي مع تجربته لعمقها وكثافة دلالتها، وسبب ذلك هو عجز الصوفیین 

 ،كل الاستقلالعن لغة الحب الحسي  إیحاء لغة الحب الإلهي تستقل من طوال الأزمان

، ومعه من علم المادة أدواته وأخیلته التي هي عدته في فیمضي الشاعر إلى العالم الروحي

، وألفاظ ترمز لخمر والعین والخد والشعر والوجه، فالصوفیة یطلقون الجدیدتصویر عالمه ا

  )2(إلى مدلولات غیر تلك التي تعارف علیها الناس في دینا الحس " 

ومن الكتابات التي تومئ وتضفي زیادة على النص ما نجده في الكتابات الصوفیة، 

فجعلوا من ذلك الأسلوب الرمزي " قناعا یسترون الأمور التي رغبوا أن یكتموها وهذه الرغبة 

، فإن التصریح البین غیرهم بالمعرفة الباطنیة وفق ذلكطبیعیة قوم یدعون أنهم خصوا دون 

ة بهم ومسمیات لا ، فاستعملوا لغة خاص)3(أن یهدد حدیثهم بل حیاتهم " لما یعتقدون لعله

، " فاتخذوا من الشعر الغزلي والحفري الصوفي الأصیل وغیره وسیلة للتعبیر یعرفها إلاّ هم

  .)4(وكان هذا الشعر أشهر میادین الصوفیة " عن معانیهم،

الصوفي مزیة الشعر في خاتمة كتابه التي تناول فیها ر  »عاطف جودة نصر «وذكر

الباحثین في هذا الصدد فمنهم من قال بأن "الشعراء المتصوفة اصطنعوا الأسلوب  أداء

                                                             
،  1995، 1بین مفهومي الانفصال والتوحد، تقدیم نصر أبو زید، مصر،  القاهرة طفتوح سلطین ، الشعر الصوفي  -)1(

 . 100ص 
  .191، ص  03العموري زاوي ، رمزیة المرأة والحب الصوفي، مجلة الخطاب الصوفي، عدد -)2(
، 1982، 1، ط2، جیاسین الأیوبي، مذاهب الأدب معالم وانتكاسات، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع -)3(

 . 129ص 
  . 348، ص 1982، 1لقاهرة ، ط دویش الجنیدي، الرمزیة في الأدب العربي، دار النهضة،  للطباعة والنشر، مصر، -)4(
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واتخذوا في  ..الصوفیة.الرمزي حیث لم یجدوا طریقا آخر ممكنا یترجمون به عن ریاضتهم 

  بقوله: »رضاالف ابن«عبر عنها مهم وأذواقهم طریقة التلویح التي علو  عن التعبیر

  )1("وعني بالتلویح یفهم ذائق        غني عن التصریح للمتعنت   

 والرموز الصوفیة هي عبارة عن ألفاظ وكلمات یستعملها الصوفیة "استعمالاً خاصًا

، والتي لیس لها في لغة للدلالة على أنواع من الوجدانات، أو المعاني الصوفیة الخاصة

وإشارات خاصة بهم دون غیرهم ولا یدركها إلاّ  المجتمع العادیة ما یدل علیها لأنها إیماءات

  )2(من ذاق وعرف "

الیب ، استعمال هذه الأسبیعة الأمورإلى أن من ط »أبو العلا العفیفي  «وقد ذهب 

به الصوفي في المحبة الإلهیة التي تختلف في جوهرها عن ر الرمزیة في التعبیر عما یشع

ا مما لو استعمل لغة رمزیته ابلغ تأثیرً  أي حب معهود ، وربما كان الشاعر الصوفي في

، وتمس القلب على نحو مباشر ،تمس العقل من حیث تشیر في الخیالالتصریح ، فالرمزیة 

الرمزیة لغة عالمیة یتعاطاها جمیع الصوفیة على اختلاف أدیانهم وتبدو لغة الحب الإلهي 

لذي یعیشون فیه وأیًا كان وأوطانهم ینتمون في الحقیقة إلى وطن واحد هو الوطن الروحي ا

الأمر فلا غنى للصوفیة عن لغة الرمز واصطناع أسالیب التمثیل والتصویر لیترجم عن 

  .)3(أحواله ویعبر عن مواجیدهم وأذواقه "

، نضج موضوعاته وخصائصه هولعل أكبر دلیل على تطور الشعر الصوفي وتنوع

ا الساحة الأدبیة الجزائریة خاصة، ثرو ین أدد كبیر من الشعراء الصوفیین الذ، ظهور عالفنیة

  ماط الشعر الصوفي والتي نجد منهخلال تنوع أن بنتاجهم الأدبي الصوفي من ،والعربیة عامة

  

                                                             
 . 500عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  -)1(
قطب الدین العبادي، الشریعة والحقیقة بین التصوف والرمز، تر/ علي أحمد إسماعیل، إیتراك للطباعة والنشر  -)2(

 . 117،  ص 2002، 1والتوزیع، ط
  .501عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  -)3(



  ...........................................الشعر بین الرمزیین والمتصوفینالأول:الفصل      

 
 

 
40  

  شعر الحب الإلهي :  - 1

سائل الصوفیة "الحب الإلهي هو جوهر التجربة الصوفیة وغایتها وهو وسیلة من و 

  .)1(فالتصوف غایته المحبة " مواجیدهم، و للتعبیر عن أحوالهم

"فالحب الإلهي مقام رفیع وحصن منیع لا یبلغه العبد إلاّ بعد نصب وجهاد وسعي 

  .)2(ومثابرة وحرص على إرضاء المحبوب "

 مٍ وْ قَ بِ  فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ في حدِّ قوله تعالى ،رد في ذلك آیات من القرآن الكریمفقد و 

  . 54الآیة سورة المائدة  یُحِبُّهُمْ وَیُحُبُّوْنَهُ 

فالحب كلمة جامعة لكل معاني الألفة والمودة وحب العبد الله قائم على ترطیب اللسان 

  بذكر االله وطاعة أوامره واجتناب معاصیه. 

للصوفیة التألیف بین الحب  غزلیا ثم ویعد الشعر الصوفي من هذه الوجهة " شعرًا

  .)3(ق في طابعه الروحي أسالیب غزلیة موروثة "عن العش والتعبیر الإنساني،والحب  الإلهي

 ،تثني القد مثلا:وكثیر من الشعراء یصف لنا حالة من خلال صور حسیة فیذكر 

  حیث یقول : »لعفیف الدین التلمساني  «والجفون الفتاكة... كما في هذه القصیدة 

  ده ـــــــــــاب نجد ونــــــــــــــــــــما عن بـــــــولاسی    عن تثني الغصن أخبار قــــده خذوا" 

  دهـــــــــــــــــــة عبـــــــــافه إلا حشاشــــــــــــــوأسی    ه ــــــــن فاتكان جفونــــــــألوا عــــولا تس

  )4("  دى الظمآن منهل وردهـوعشق الص  شقنه عشـــــــــق السـقام بجفنـــــــــــه    تع

  

    

  

                                                             
  . 129عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل، ص  -)1(
  . 178ص  ،03زاوي، رمزیة المرأة في الحب الصوفي، عددالعموري  -)2(
 . 131المرجع نفسه،  ص  –)3(
، 1994عفیف الدین التلمساني، الدیوان، تر/ العربي دحو، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بن عكنون،  -)4(

 . 98ص
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وإنما یتداوى ویشفى من خلجات وتصادمات نفسه  الإلهي،كان متطرق الشعر  وقد

وغرورنا بأنفسنا وهو الطبیب لضعفنا  كبریائنا،" الحب دواء داء »جلال الدین  «حیث یقول 

  )1(ومن استعار الحبّ ثوبه بريء أصالة من أثرته " كله،

على أن  جمیعا،یرى الصوفي ربه في خلیقته جمیعا فیحبها  الصوفي،وعلى قدر محبة 

  توضح لنا:  وهذه المقطوعةالصوفي هو متخیل كل الأمور بجمال خلق االله عز وجل 

  بشر أیها القلب الحزین أ" 

  فلإحسانك خیر من ألف معبد تقیمها

  عبدته بإحسانك وبحرا است        

  )2(" یرجح ألف عبدا عتقوا 

 شعر السكر الصوفي : - 1

حال ، وإنما هو المادیًا یذهب العقل وینقل الحواس إن السكر الصوفي " لیس سكرا

، فتجعله ینهل عن كل شيء عدا المحبوب وهو عند أهل من الدهشة التي تعتري المرأة

؛ سكر لا یكون إلاّ أصحاب المواجیدالاهتزاز والغیبة بوادر قوي وهو یعطي الطرب و  :الحق

  )3(فإذا كوشف العبد بصفة الجمال حصل على السكر وطربت الروح وهام القلب" 

إلى الإحساس بعد غیبة بوادر السكر بالصحوة التي تعني الرجوع  »الغماري«ویقرن 

  :-أغنیة اللهب الرحیم  –، فنجده یقول في قصیدة قوي

  أنل في صباحك الماضین لا تهویم سكر" 

  موغل بصبابة الحلم الأعز ك نحنأنا فی  

  سواعد تغزو مجاهیل المدى المخمور ..سمر       

                                                             
، 2002، 2كتبة الخانجي، مصر، القاهرة ، طنیكلسون، الصوفیة في الإسلام، تر/ نور الدین شریبة، م -ألن  –رینولد -)1(

 .105ص
 . 106المرجع نفسه،  ص  -)2(
 . 133ت التحویل، ص االحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیعبد  -)3(
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  بلهاة عشق أورقت شكوى.. فرق جناح صبري

  سوار عطاشا .. آه یا لیلا یجرها بظفر

  بمدى  تسكع شهوة حبلي .. بغانیة وخمر

  )1(" سرابه الدموي یغري ..والسراب المر یغري  

  .المرأةویأتي تفریع آخر للسكر الصوفي وهو رمز الخمرة وكذا رمز 

  : رمز الخمرة 

هم رمزًا من رموز إذ كانت لدیمتمیز في التراث الصوفیة الأدبي إن للخمر وضع "

  .الوجد الصوفي "

  شطحات من وحي الفناء والتجلي :–في قصیدته  »یوسف وغلیسي «حیث یقول الشاعر 

  وجدا"تساقینا الهوى واها 

  فذابت مقلتاي ومقاتاها        

  قد فنینا نحتسي سكارى ..

  )2(" خمرة صوفیة ..روحي فداها !            

 ولعل من، وجد الصوفي بحالة السكر والعربدةوقد كان الصوفیة كثیرا ما یقرنون حالة ال    

أن ذكرها یبدد الهموم والأحزان الصفات الرؤیویة المسقطة على الخمر في هذا الشعر " أهم

، ویحي الموتى نضجها ... وهي ، یسكر الندامى ختمهارح والغبطةویهيء شاربها أسباب الف

  )3(بعد ذلك كله سر الحیاة وباطن الحقیقة ".

وكثیر من شعرائنا لجأوا إلى الخمرة وذلك هروبا من واقعه والخلاص من الوضع       

  حیث یقول:–الندى -في قصیدة  »لوصیف عثمان «الشاعرعاش ونجد من مثل ما عندنا الم

  

                                                             
 171، ص1982، 2مصطفى الغماري، أسرار الغربة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ط -)1(
 . 98، الأسلوبیة، في الشعر الجزائري المعاصرعبد الحمید هیمة، البنیات  -)2(
 .341- 340عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  - )3(
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  ونروح ننبه أحلامنا والهوى"

  الصفصاف سكارى نتعانق بین         

  ونمضي مع الریح نطوي البحارا        

  وتجيء الطیور سرابا سرابا      

  )1(ویلتحم العاشقان فیذوب الزمان "        

، فتتوق نفسه إلى تغییر واقعهالسكر حین یصعب علیه فالشاعر هنا لجأ إلى الخمرة و 

العقل  یرتخد الخلاص باعتبار أنها الوسیلة الوحیدة للتغلب على همومه النفسیة فكان بذلك

  .ة الوضع، ومن رتابعبوالملجأ الوحید للخلاص من هاجسه المر 

  الرمز الخمرة یكتسب عدة دلالات جدیدةومن هنا یتضح لنا أن 

   

   

                                                             

 

  المرأة: رمز-ب

لقد كانت المرأة ولا تزال مصدر إلهام الشعراء المعاصرین بحیث طغت على جل 

سوى " ولیس هذا الحب الصوفي عندهم بالغزلكتاباتهم الشعریة فرمز المرأة أو ما یسمى 

  )2(في الإله المتجلي في المخلوق " الرغبة

لواقع، وكان اعتبار المرأة الكائن الجمیل بوصفه معادلاً للتجلي الإلهي منفصلین عن ا

  في هذا الصدد:  » نور الدین لعراجي «، یقول متصلین بالعالم اللامرئي

  لابد للحبیب من رئتین " 

  قبل الطعنة والجنون ...

                                                             
  . 28عثمان لوصیف، دیوان أعراس الملح ، ص  -)1(
 . 125نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)2(

 دلالة الخمرة:

 تعویض الخواء الروحي 

 نسیان الفجیعة    
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  فعیناك صلاة ...

  عبادة       

  تراتیل عاشق یهوىو       

  )1("  عیون الخالدین      

وهو یحیل هنا على الأبدي الذي ینكشف من خلالها ویتجلى في شفافیتها، فیعانقه 

  وتقربًا.الشاعر فیها، ویهیم به ویفتح رئتیه لاستقبال الطعنات قربانًا 

دلالات متفرقة تارة یرمز بها للمرأة وتارة یرمز   »عثمان لوصیف «فكانت صوفیة 

أة؛ حیث كانت المرأة سر مفعما برمز المر  –براءة  –بها إلى رموز أخرى، فكان في دیوانه 

تلك  –فهو یرمز لها على النور وأنها تسبیحة الكون حیث یقول في قصیدة  ،كل حیاته

  : -صوفیتي 

  تلك صوفیتي "

  أطالع في نور وجهك  أن

  سر الحیاة 

  وسر الغوایات 

  بالعشق في ظل  عینیك  أن أتوضأ

  حیث ترفرف تسبیحة الكون 

  أن أتبدد في دهشتي 

  عبر نزوة إشراقه 

  وأعانق فیك النهائي واللانهائي

   )2(في لحظة واحدة " 

                                                             
  .  126المرجع السابق، ص  -)1(
 . 44ف، براءة، صعثمان لوصی – )2(
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یتغزل بالمرأة ویتحدث  -حرسني الظَّل ...-نه في دیوا »أزراج عمر«فكان الشاعر 

  یقول:  –الحب  –معها بضمیر الغائب ولا یظهره صراحة وهذا ما نجده في قصیدة 

  ى صدر صدیقي نلتقي هناك حین تكونین عل"

  وتنمحي  المسافة القدیمة

  ونختم الرحیل في وطن الجفون 

  وحین تحملین فوق ساعده 

  أسیل صوتًا عاشقین 

  فترتمي السحابة 

  )1(على یدینا لتقصّ حبّها الجریح " 

كما  شتى،.. ولكنه یتحول إلى رمز له دلالات هاما. المرأة ملمحًا فنیًا"فیشكل رمز 

  یقول:حیث  »لشارف عامر «في هذا النص 

  قلبي بلا وتر  عیناك أرقصتا" 

  عیناك أسكرتا بالشعر أعصابي       

  بذاكرتي عیناك شوهتا حلمي       

  )2("بالسندس الصابيبل تاهتا شرها       

، وأسرار أكبر كالبحر في العمق والغموض سحر كبیررى الشاعر أن في المرأة یو 

ما هو الانعكاس  ، ثم إنّ هذا السحر في الواقعالحب الذي یزداد بغنجها ودلالها یحترق بنار

  : -سأعد غدي -ةفي قصید، یقول ذات الإلهیةسحر لل

  "أیا امرأة

  ترفع الروح من قُبْلة في الحطام 

  وتعتمر الذكریات 

  بأسرارها 

                                                             
 . 79، ص1981، 2أزراج عمر، ... وحرسني الظل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط – )1(
 . 103عبد الحمید هیمة، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص  -)2(
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  أكتم البحر في هدآت المغیب 

  تطارحني موجة 

  بعض ذلك الدلال 

  المغیبّ في نارها 

  )1("سأعد غدي 

ي ؛ فالبعد الظاهر ظاهري، وآخر باطني مستویان:له من خلال هذا النص یتضح أن 

  إن: الدلالات حیث، وأما البعد الباطني فیتمثل في مختلف المرئي المتمثل في عیون المرأة

  

  الحلم الواعد.                             

  التوحد مع المطلق.    المرأة تعني :             

  السمو على الواقع .                              

شتى  عدة دلالات مضمرة وأخرى واضحة مستعملة في وبهذا تكون المرأة تحمل

  القصائد.

  والاتحاد:شعر الفناء  –3

بشكل  المصطلح الصوفيأن  ، "والملاحظبالبقاءالصوفیة لا یذكرون الفناء إلاّ مقرونًا 

الجلال، والغیبة یقابلها ، والجمال یقابله وام یتمیز بالتقابل الواضح، فالسكر یقابله الصحع

  )2(والفناء یقابله البقاء إلى غیر ذلك من مصطلحات المعجم الصوفي "، الحضور

معصیة ببقاء الطاعة وفناء ، وفناء الي أوائله فناء الجهل ببقاء العلم" فالفناء والبقاء ف

، )3(، ببقاء الذكر وفناء رؤیا حركات العبد لبقاء رؤیا غایة االله تعالى في سیاق العلم"الغفلة

  :، فهو یعبر عم فنائه في الذات الإلهیة حیث یقولزوع دائم إلى الفناءنُ  »حمادي «وفي شعر

                                                             
 .17، ص 2006الجزائر، محمد علي السعید، روح المقام ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، د ط،  –)1(
  . 135عبد الحمید هیمة،  الخطاب الصوفي وآلیات التحویل،  ص  -)2(
 .135نفسه، ص  المرجع -)3(
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  رحب مع الدرب عبر البروج" 

  للأنامو أومأت  من شرفة 

  وأهرقت عطر من المعجزات 

  .. غیور الحطامالسراب.بريء 

  أفتش أفنى، دوما،(..)أفتش 

  )1(وأبحث أطرق تحت الكلام "      

" لا یمكن أن یعرف حقیقة  »محمد إقبال «حیث إن من یطلب الفناء في منظور 

ع من التصوف ، وعلى أساس ذلك هذا النو من یعدم ذاته غلق باب معرفة الحقالوجود لأن 

، ویؤكد حالة ة السكر، ولذا فإن إقبالاً لا یرفض حل)2(، وقوانین الحیاة "متناقضًا مع الإسلام

  .لتي تعبر عن روح الإسلام وحیویتهالصحو ا

ویعنون به "شهود وجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به  الإتحاد فیطلق الصوفیة

من  ، لاكل شيء موجودًا به معدومًا بنفسهموجود بالحق، فیتخذ به الكل من حیث كون 

ویظهر من خلال هذا التعریف أن الإتحاد  ،)3(حیث أن له وجودًا خاصًا اتخذ فإنه محال " 

هب الصوفیة بالإتحاد ، "وقد یذالتوحید وفیة فيالصوفي إنما هو جاء صادر عن مذهب الص

نجد مثل هذا النزوع  »عبد االله الحمادي  «، وفي شعرمذهب الفناء، أي فناء العبد في الحق

  الدائم إلى الإتحاد المطلق والفناء في الذات العلویة یقول الشاعر :

  حبیبتي النور ظهر فالثمي أغصانه"  

  والحزن وعد فاركبي شطآنه (..)

  وید الإله حقیقة أزلیة      

  فتبرئي واستسمحي أحضانه      

                                                             
 . 193عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري، ص  -)1(
 .91، ص 03مقال عن محمد إقبال،  مجلة الخطاب الصوفي، عدد -)2(
 . 195، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري، ص عبد الحمید هیمة -)3(
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  تسافر في مدى إذ ...ومن  العباوة      

  )1("ومرایا دربك لونت نیرانه      

  .تخذ عند شاعرنا منحى خاصًات  -حقیقة الأزلیة  –وهذا الإتحاد بالإله 

كل شيء عند المتصوفة یقوم على الحب ویثني علیه ویصلون في حبهم إلى ما  إن

  بالفناء.سموه بالوجد وهو استغراق تام في النشوة العلویة أو ما یسمى 

خذ أبعادًا  وطنیة وقومیة ، یتالرمز في الشعر الجزائري المعاصرلقد كان  استخدام     

والإنسانیة انطلاقا من واقعهم المعیش  ، وقد عبر الشعراء عن تجاربهم الشعوریةودینیة

فة، متطلعین في ذلك الواقع الجدید أكثر إشراقًا ومن هؤلاء الشعراء: محمد العید آل الخلی

خضر فلوس والأ .عثمان لوصیف..، مصطفى الغماري، ، یوسف وغلیسيإدریس بودیبة

الطبیعي، ز التراثي و واعه، كالرمیعد أكثر الشعراء المعاصرین استخداما للرمز بشتى أنالذي 

  ي.، والصوفوالتاریخي والدیني

فقد "بكون الصوفیة وكثیرا تتوقف اللغة عاجزة عن التعبیر أمام مدركات الصوفیة 

مضطرین إلى استعمال الرمز لأن الحاجة ألجأتهم إلیه لأنهم یعبرون عن معاني ومشاهد 

    .)2(وإحساسات نفسیة لا عهد للغة بها ولا بالتعبیر عنها " 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 196، ص السابقالمرجع  -)1(
 185ت، دب، مكتبة غریب ،ص ط، د محمد عبد المنعم خفاجي،ا لأدب في التراث الصوفي، د – )2(
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  أنماط الرمز في الشعر الجزائري المعاصر : -4-1

 خصائصه؛وأهم  وأنواعه،على ضوء الدراسات التي سبقت من خلال مفهوم الرمز      

  شعریة.أن للرمز ثلاثة أنماط یتضح لنا   

وقد  الشعریة،لقد استخدم الشعر الجزائري المعاصر الرمز" كوسیلة لبناء الصورة     

والموضوعي  اللغوي،عدیدة من الرمز یمكن حصرها في الرمز  اأنماطً  استخدم في سبیل ذلك

،" فهو یبحث في )1(فالرمز اللغوي من أكثر الأنماط استخداما عند شعرائنا "والكلي ... 

نحو یفسح أمام الشاعر مجال  وظیفة اللغة وإمكانیة مدى تقیدها بعمل الحواس وتبادلها على

حیث ترمز الكلمة إلى المعنى أبعد من دلالتها الظاهریة ، )2(وظائف الأدب " وتسخیرهااللغة 

  .)3(طریق التشابه بین الدلالتین "ن ع

، فقد كانت مع مراحل الشعر نفسهكانت تتطور  أن طبیعة الرمز اللغويویبدو     

تتماشى مع الظروف السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة لكل مرحلة من مراحل الشعر الجزائري 

")4(  

  الأرض:مخاطبًا أمه  »حمري بحري  «اللغوي في قول  مزر ال استخدامومثال 

  غصونا على شفتي وجفوني " كوني        

  كوني سنابل قمح         

  تباشیر صبح        

  فأنت التي لا تخونین        

  جرحتك في الصدر ملیون مرة        

                                                             
 . 550محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص  -)1(
محفوظ كحوال، المذاهب الأدبیة ( الكلاسیكیة، الواقعیة، الرومانسیة، الرمزیة )، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع،  -)2(

 . 160، ص2007 ط، الكتابة والتصفیف عبد الناصر، د
  . 160، ص 1985، 1شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط -)3(
  . 551محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث،  ص  -)4(
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  )1("فكنت العطاء        

" الذي یوظف الأعلام –الرمز الموضوعي  –بینما یتمثل النوع الثاني من الرموز في     

المشهورة سواء كانت قدیمة أو حدیثة بالإضافة إلى أسماء الأماكن ویمنح الشاعر لهذه 

 محمد«العناصر صفة الجدة والحداثة  فتصبح هذه الرموز ذات إیحاء خاص حیث یقول 

  :»الزتیلي

  غربة لا تطاق " تعایشني

  الشهداء یمزقني الیأس ، والحزن في ساحة        

  یقاتلني الواقفون        

  یخاصمني الصامتون          

  أعوذ بكم أیها الشهداء         

  أحییكم أیها الفقراء         

  وألعنكم كل صباح أیا أیها الأمراء        

  )2("  لأن الذین أمامي في ساحة الشهداء      

م 1970نمط آخر لدى الشباب بعد الاستقلال... وخصوصًا بعد عام  " ونعثر على    

أكثرها أو رمز القناع، وهو من أجود الأنواع إیغالاً في الرمز و  –الرمز الكلي –... وهوللرمز 

، ذلك هو النمط الذي تتحول فیه القصیدة أو المقطوعة كلها إلى دلالة على البراعة الفنیة

بل إن التجربة فیها تبنى أساسًا على الرمز دون أن یلجأ الشاعر  رمز من بدایتها إلى نهایتها

إلى الإفصاح عن الدلالة المقصودة منه، وبهذه الطریقة یسمح للمتلقي بلذة الكشف والتذوق 

")3(.  

  

                                                             
 . 553محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص  -)1(
 .564المرجع نفسه، ص  -)2(
 . 565المرجع نفسه، ص  -)3(
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أحلام مستغانمي  «ـل -بكائیة قبر امرئ القیس –ونجد رمز القناع بارزًا في قصیدة 

  : تقول حیث»

  نـــــــــــــــــــــــالیمي ـلا سیف ف"       

  لا فارسا تأتي به مراكب الزمن        

  ..والجیران.و الأخوال ...  والعم،        

  )1(" علماتحوّلوا         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 73،ص 1972ط،  أحلام مستغانمي، على مرفأ الأیام ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، د -)1(
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  الشعر الصوفي: -ثانیا 

 :التصوف الإسلامي -1-2

فمن الواضح أن ، یشكل التصوف أحد التیارات الرئیسیة في الحیاة الروحیة الإسلامیة

التصوف الإسلامي لا یمكن حصره بتعریف جامع شامل، وأن المتصوفة لم یعرفوا التصوف 

من خلال أحوالهم ومجاهداتهم التي عایشوها وإختبروها، وقد بلغت هذه التعریفات من الكثرة 

العددیة حتى قال أحد شیوخ التصوف " أن التصوف قد حد ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 

  )1(ن مرجعا كلها أن التصوف صدق التوجه إلى االله بما یرضاها من حیث یرضاه " الألفی

" علم من العلوم الشرعیة الحادثة في الملة وهو  »ابن خلدون  «والتصوف كما عرفه 

الاعتراض عن و  تعالى،طریقة الحق والهدایة وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله 

  .)2(زخرف الدنیا وزینتها " 

، إنه الحب الإلهي لتصوف بأنه " شوق الروح إلى اهللا »سعد بوفلاقة «بینما یرى 

  . )3(المطلق ، المجرد من المنافع والعادات المادیة "

فهو أن تكون  »الجنید  «، أما  عند " التصوف الجلوس مع االله بلاهم »الشبلي  «كما یعرفه

  )4(مع االله بلا علاقة "

ولم  والفقیر،للزاهد والعابد  الأمر" مرادفا في بادئ التصوففأطلق لفظ الصوفي و 

فإن الفقر  الشریعة،یكن لهذه الألفاظ معنى یزید على شدة العنایة بأمر الدین ومراعاة أحكام 

  .)5(ولبس الصوف مظهر ذلك "والزهد 

                                                             
 . 06ت، ص  ط، د زروق المغربي ، قواعد التصوف على وجه یجمع بین الشریعة والحقیقة ، دالشیخ  –)1(
 . 490، ص2007ط،  د بیروت،ابن خلدون، المقدمة،  دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان،  -)2(
)، عنابة، الجزائر، جانفي،  08-07مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، العدادان ( سعد بوفلاقة، رابعة العدویة البتول، -)3(

  .  51، ص 2007
 .309، ص01عیسى الأخضري، ملامح التصوف، مجلة الخطاب الصوفي، عدد -)4(
  . 62،  ص 1ماسینوس، التصوف، تر/ عبد الرازق، دائرة المعارف الإسلامیة وإبراهیم خورشید، دار الكتاب، لبنان، ط -)5(
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مقام  الولي على الصوفي الذي حصل في المتصوفة یطلقون "اسم ویتضح أن جمهور  

خاصة  الصوفیة، وإذا قالوا إن القرب من االله بفضل قداسته، وورعه وفنائه في محبة ربه

، وإن الولایة خاصة المسلمینالمسلمین، والأولیاء خاصة الصوفیة فمعنى هذا أن الأولیاء 

  .)1(أعلى مرتبة روحیة یصل إلیها المسلم "

ومعنى  جمیعها،لأدیان حیث إن التصوف یوصف بأنه أكبر تیار روحي یسري في ا

سواء سمیت هذه الحقیقة حكمة أو  المطلقة،أشمل یمكن تعریف التصوف بأنه إدراك الحقیقة 

  .)2(أو عدم "  أو عشقنور 

لغایة عند حالاتها مجرد معالم في الطریق لأن اإن هذه المسمیات تظل في أحسن 

  وصفها. نكالمتصوفة حقیقیة لا یم

، فهو " ظاهرة تربویة قط بل أصبح ظاهرة معقدة ومتداخلةفلم یرتبط التصوف بالدین ف

والفكر والدین والأدب  الاجتماعفي أصل وضعه وهو بهذا الاعتبار عملیة مركبة تستوعب 

، كما أنه یمثل النفسیة والاجتماعیة على حد سواء، وهو بهذه الصفة یتناول المسائل والفن

، وهو زیادة إلى ما سلف ظاهرة أدبیة لها ة معینةاره معبرًا عن رؤیة فلسفیظاهرة فلسفیة باعتب

  . )3(ممیزاتها المتشعبة بالرمزیة "

یرى بأن التصوف غیر محدود بدین فیقول: "  »مصطفى محمد هدارة  «غیر أن 

التصوف بمعناه العام هو استبطان منظم لتجربة روحیة ووجهة نظر خاصة تحدد موقف 

لم وبهذه الصورة یصبح ظاهرة إنسانیة عامة لیست الإنسان من الوجود ومن نفسه ومن العا

                                                             
 . 60، ص 04بن لباد الغالي، (حضور الولي في المخیال الشعبي ) ، مجلة دراسة أدبیة، عدد -)1(
، 1آنا ماري شمیل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، تر/ محمد إسماعیل السید رضا حامد قطب، ط -)2(

 . 07، منشورات الجمل، بغداد، العراق، ص 2006
  .111، ص 01ملامح التصوف في الشعر العربي المعاصر، عددسكینة زواغي،  -)3(
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، ومن ثم یمكن القول بأن التجربة الصوفیة قدرة رمانیة ومكانیةحدود مادیة أو محدودة بدین 

  .)1(كامنة لدى الإنسان یمكن استخدامها واستشارتها إذ تهیأت له عوامل معینة" 

  التالیة:غیر أن للتصوف مقاصد كثیرة حصرها بعضهم في العناصر 

  ومحاسبتها.صفاء النفس  -1

 قصد وجه االله. -2

 التمسك بالفقر والافتقار. -3

 والمحبة.توظیف القلب على الرحمة  -4

 )2(التحمل بمكارم الأخلاق التي بعث االله النبي بها لإتمامها ." -5

؛ هدون في الدنیا أشداء على أنفسهمإلاّ أننا نجد صفات أخرى للصوفیة هي أنهم زا

عن كثرة جلوسه باللیل فقال:" بني هذا الأمر على  »حسن الفزّاز «سؤل  قنوعون بالقلیل فقد

  .على غلبة ، ولا نتكلم إلّ عن ضرورة ولا ننام إلاّ ثة أشیاء ألاّ نأكل إلاّ عن فاقهثلا

  أیضا أن للتصوف مبادئ تتلخص في أصول خمسة وهي: »سهل التشري «فذكر الإمام 

 االله علیه وسلم. الرسول صلىالإقتداء بسنة  -1

 أكل الحلال . -2

 كف الأذى. -3

 الآثام. اجتناب -4

 )3(" الحقوق. أداء -5

                                                             
، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان،ص 1980، 1مصطفى محمد هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ط -)1(

221 . 
محمد مرتاض، التجربة الصوفیة عند الشعراء المغرب العربي في الخمسینیة الهجریة الثانیة، دیوان المطبوعات  -)2(

 . 18-17،ص2003، 3الجامعیة،ط
 .  21محمد مرتا ض، المرجع نفسه، ص -)3(
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غیر أن الذي یتبادر إلى الذهن بشكل مباشر" أن التصوف یعد عقیدة دینیة إلا أن ارتباط 

أن الفكرة في حد أنها تبنى  د حسب آراء العدید من الباحثین إلاّ بالإسلام فقط، أمر لا یتأك

، فهي بّلك تحقیق قاسمًا مشتركًا من حیث نفتاح الكلي على الدیانات الأخرىعلى نوع من الا

  .)1(، ولكن من حیث الخصوصیة فإنه ارتباطها بدیانات معینة یحدد طبیعة الاعتقاد" التواجد

فكان التصوف في أول عهده یدور حول نقطتین فكان " أولهما العكوف على العبادة 

، وثانیهما أن علم الفنون ق الروحیة، وقد أنكر الحشویة ذلكنفس "فوائد" هي الحقائ یولد في

تعداد الإرادة لتلقي هذه الفوائد، وقد أنكر المعتزلة یفیض على النفس "معرفة " تنطوي على اس

  .)2(، وقنعوا بمعرفة النفس معرفة نظریة " ذلك

) (إیثارلنزوع إلى الذات ف" أي االتجربة الصوفیة من حیث هي إیثار وقد اعتبرت 

 ، أدركنا هشاشةها ... فمتى ما تحققت هذه الرؤیةب والانخطافأي التوجه للذات الإلهیة 

، فالفكر حضارات العالم في موضوعه التصوف ، فيرالبحث في الجانب المؤثر والمتأث

  . )3(" الصوفي طرح أفكاره ومنطلقاته

   الصوفي:فلقد صنف علماء التصوف ثلاثة مراحل لتطور 

  :الأولى ةالمرحل" 

منعتها في الحیاة الدنیا والبعد عن  اهدً از ظهر التصوف في هذه المرحلة على أنه   

  ..الأخرى.واختیار الحیاة 

  :الثانیة المرحلة

..فكان لابد أن یواجه علماء لها.سلام نتیجة الفتح الإسلامي أمم الإ بعضدخلت  

  الإسلامي.التصوف هذه الظواهر التي جدت على المجتمع 

                                                             
 . 199، ص 2010ط، عالم الكتب الحدیث إربد، الأردن، فتحي بو خالفة ، التجربة الروائیة المغاربیة، د -)1(
 . 35ماسینوس وعبد الرزاق، التصوف، ص  -)2(
ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي، (المكونات، الوظائف، والتقنیات ) دراسة، منشورات اتحاد الكتاب  -)3(

 .29، ص 2003 سوریا، دمشق،العربي، 
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  الثالثة: المرحلة

امتزجت الثقافات الوافدة إلى المسلمین من الدول التي دخلت الإسلام مع الثقافة   

العربیة ... فكان لابد أن یواجه علماء التصوف هذه الظاهرة بإدخال بعض التغییرات وبعض 

  .)1(الظواهر من حیث ترتیب المقامات والأحوال " 

على  صدا ،قیقة، " أي بین الظاهر والباطنصوفیة تمیز بین الشریعة والحفكانت ال

قة ، أن المعرفة تكون حقیمعتبرة، أي على الظاهر لتقلیدیة التي دافعت على الشریعةالسلفیة ا

على العلاقة بین الظاهر  ، وهو ما رفضته الصوفیة التي راهنتأو یقینیة بقدر ما تكون نقلیة

  .)2(، الذي كان محرمًا في المنظور الفقهي " والباطن، بتمجیدها للتأویل

منهجیة في " أن للتصوف الفضل الكبیر في إیجاد صیغة  »محمد بنعمارة «ویعتقد 

، أو ما یمكن لنصوص الغائبة، أي عما تسمیه الدراسات الحدیثة باالنص الشعري عن خبایاه

  .)3(نعته بذاكرة القصیدة "

جانبین أساسیین وهما: " جانب علمي  ي صوفي علىوینبني التصوف بالنسبة لأ

، وهو جانب بالمقامات )؛ أما الجانب العلمي فیتمثل فیما اسماه المتصوفة (وآخر وهبي

، أما الو هبي الذوقي فهو  ا ویرقاه ونفسه ویروضها حتى یلینكسبي یشتغل المتصوف به بدن

یصلها إلاّ إذا حقق  ما اسماه المتصوفة بالأحوال والأذواق التي لا یمكن لأي متصوف أن

  . )4(الجانب العلمي "

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن للتصوف عدة أبعاد نجملها في ثلاثة معان رئیسیة 

  وهي:

                                                             
، مكتبة مدبولي، القاهرة،  1992، 2ط ،1989، 1عبد الحكیم عبد الغني قاسم، المذاهب الصوفیة ومدارسها، ط -)1(

 . 27ص
 . 71، ص 2000، 1خالد بلقاسم، أدونیس والخطاب الصوفي، دار بوتقال للنشر والتوزیع، دار البیضاء، المغرب، ط -)2(
محمد بنعمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،  شركة المدارس للنشر والتوزیع، دار البیضاء، المغرب،  -)3(

 .138، ص 2001، 1ط
  .69عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل،  -)4(
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  الأول: المعنى

، وسمو خلقي للنفس البشریة بغیة الوصول إلى تحقیق الفضائل ن التصوف ترقإ"

  الإنسانیة، والقیم الخلقیة النبیلة 

  الثاني: المعنى

لا العقل  ة جدیدة في المعرفة قوامها الذوق، والحدس،فالصوفیة تأسس بطریق  

یة، ، وهذا لا یتحقق إلاّ بتصفیة القلب عن مواقفه البریة ومفارقة الأخلاق الطبیعوالمنطق

  .، ومنازلة الصفات الروحانیة فسانیة، ومعاینة الدعاوي النوإخماد صفات البشریة

  الثالث: المعنى

، وحالة نفسیة خاصة لا یعود فیها الصوفي تجربة ذاتیة ووه ،الذات الإلهیةالفناء في   

م من حوله ؛  لأنها فنیت في الذات الإلهیة فیصبح لا یشعر لوجوده، ولا بالعالیشعر بذاتیته

  . )1(، وعن الوجود "لأنه فني عن ذاته

لك فهذا التقارب جعل من الصوفیة والمختصین بالتصوف یؤلفون كتبًا خاصة بت

ق الروحي للتجربة فهو ذوقي ناهیك عن ذاتیة فالمصطلح الصوفي یخضع للسیا المفردات،

  .التجربة

لصوفیة قلیل نسبیًا، ، فإن شرح الأعمال االشروح الفقهیة والنحویة وغیرها " ورغم وفرة

عمد بعض الجزائریین على ، صائد ومتون نثریة تتناول التصوفأراجیز وقوتوجد لدینا 

یس لكل المتن الشعري لشروح  لبعض الأعمال الصوفیة  ول؛ فكانت هذه ا)2( شرحها"

  الصوفي .

  

                                                             
 .  65، ص  السابق عبد الحمید هیمة، المرجع -)1(
  . 128، ص1998، 1)، دار الغرب الإسلامي، ط1830- 1500( ،2أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي،ج -)2(
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ي فنجده عند أكثر من فكان الإتجاه الرمزي مستمد من شعر التصوف العربي الإسلام

نًا شتى، بعضها من الرمز الصوفي فهو یتلون في شعر هؤلاء ألوامعاصر، شاعر جزائري 

القدیم یهیم بشطحاته ویكرر أذواقه ومواجیده بما یقوم للنفس الشاعرة، مقام التلویح والتوحید 

ظلم وجور وانحراف عن ...، وبعضها الآخر یصطبغ بصبغة الحیاة الواقعیة وما فیها من 

  )1(، وابتعاد عن نهج الإسلام القویم " جادة الصواب

سنتناول الآن جانبًا من جوانب أقسام  محاوره،ا على مفهوم التصوف وأهم وبعد وقوفن

  التّصوف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 48، الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر(فترة الاستقلال)، ص عثمان حشلاف – )1(
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  أقسام التصوف: -2-2

لنا أن تصوف المغرب العربي شأنه شأن التصوف في  یظهر سبقما  من خلال

  فلسفي.أحدهما سني والآخر  رئیسیین،نوعین  له العربي؛المشرق 

  السني:

وهو یعمل على  والزهد،والسنة النبویة والعنایة بالتعبد  الكریم،الذي تقید بالقرآن  هو

 وأقوالهم.الملائمة بین الحقیقة والشریعة ویعتمد في ذلك آراء مشاهیر العلماء الصوفیة 

  الفلسفي :

ت التي ، ولم یرعو عن أن یثیر بعض الحالالذي ولج بقوة إلى عالم الغیبیّاتفهو ا 

  ، ویتناقض تناقضًا تاما مع المنطق أو الشریعة .یوافق علیها العقلقد لا 

أن التصوف السّلفي كان ینزع بأهله إلى غایة عملیة هي النجاة  »الغبریني«ویرى   

لتي تجعل ، وهذه السمّة هي اومما یتمیّز به الأدب الفلسفي كثرة الرموز وتنوّعها بالنفس...

، وذلك لأنه یرمز إلى الحقیقة الإلهیة والمقامات الفهممنه أدبّا عسیر الإدراك، مستعصي 

  )1(المختلفة في الریاضة الروحیة بأسماء مادیة بشریة "

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .13محمد مرتاض،  التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي، ص  -)1(
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  مظاهر التصوف: -3-2

 ذا تعددتهو ظاهرة تربویة في أصل وضعه ولهف ومتداخلة،التصوف ظاهرة معقدة 

  منها:مظاهر التصوف وكان 

  الاجتماعیة: الظاهرة

.. ویركز رواد مخصوص.فهو یدرس التصوف كظاهرة اجتماعیة تعبر عن مجتمع "

، واكتشاف الضرورات تصوف في السلوك الاجتماعي من جهةهذا الاتجاه على بیان أثر ال

  .سلك التصوف ورجاله من جهة أخرى على الانخراط في

  النفسیة: الظاهرة

النفسیة للمتلقي للمادة یعلم المهتمون بالتصوف أن له أساسیة على رأسه الحل 

ولهذا اهتم بدراسة التصوف من حیث كونه ظاهرة  ومواقفه،الصوفیة في تربیته 

للتصوف ولكنها استیعاب .. فیكون من المفید الاستفادة من الدراسات النفسیة سیكولوجیة.

، فقد تبدو بعض المقامات والأحوال عند المتهمین بالدراسات النفسیة نوع للتصوف في عمقه

  هذیان.مرض أو 

  الفلسفیة: الظاهرة

أن التصوف لیس ولید  –ولاسیما وحدة الوجود  –فیرى بعض المناوئین للتصوف 

آخر  لفریق وما والمعرفة،ریاضة روحیة ... فهو ولید نظریة في الوجود والطبیعة والإنسان 

القول بأن التصوف تجربة ذوقیة ولكنه یندرج في الدراسات الأكادیمیة ضمن الفكر إلى 

  .)1("ذا یدرس ضمن تاریخ الفكر الفلسفيالفلسفي وله

  

  

                                                             
 . 113إلى 111، من01سكینة زواغي، زوایا دراسة علم التصوف، مجلة الخطاب الصوفي، العدد -)1(
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  الأدبیة: الظاهرة

، فانصب الجهد فه ظاهرة أدبیةفلقد اهتم المشتغلون بالأدب بدراسة التصوف بوص"

، وكل شأنه ..الصوفیة.والرمز الصوفي واللغة ، راسة الشعر الصوفي والأدب الصوفيعلى د

  .خدمة مقصد النواحي الأدبیة واللغویة في التصوف 

  الجمالیة: الظاهرة

السالك دربه على تذوق الجمال، جمال الخالق  »الشیخ الصحیح  الصادق  «یكسب 

وقد عرفت  وتجلیات الجمال المطلق في المخلوق، كما اعتنوا بجمال القول وجمال اللحن،

... والحمال بهذه الصفة لغة مشتركة بین ")1(بوصفه ظاهرة فنیة وموسیقیة "بدراسة التصوف 

جمیع أفراد الأسرة الإنسانیة وبهذا یمكن لغة الجمال والنظر الجمالي جسرًا للتواصل الإنساني 

  .)2(... وقد اهتم الأدباء والفلاسفة والفنانون بدراسة التصوف من وجهة جمالیة "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 114التصوف،  ص زوایا دراسة علم  سكینة زواغي،  -)1(
 .115ص  نفسه، المرجع -)2(
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  والتصوف:العلاقة بین الشعر  -4-2

تنبع من السعي إلى عالم  والشعر علاقة واضحة "إنها التصوف،إن العلاقة بین 

في كونه نزعة حدسیة  التصوف تكمنفإن أهمیة وعلیه  الواقع،یكون أكثر كمالاً من عالم 

 »شیلي «وهذا ما جعل ..الحدیث.ومفهومه  كشفیة فهو من هذه الناحیة وثیق الصلة بالفن

  .)1(یرى في الشعر تعبیرًا عن العلاقات المخبأة بین الأشیاء " 

هو رباط الفضاء الرمزي بكل ملامحه ودلالته  والشعري،إن ما یربط بین الصوفي 

، فالصوفي والشعري كلیهما الخیال الإبداعي في كل منهماالتي یحتویها بالإضافة إلى بوتقة 

وإذا نظرنا إلى أحوال الصوفیة  كالمراقبة والمحبة والخوف  "،)2(یمیلان إلى التعبیر بالرمز "

والرجاء... وجدنا أنها تكاد تكون أحوال الشاعر التي یصدرها عنها إلهامه ثم إن التأمل 

عدنا إلى مظاهر  بالوجدان والقلب وسیلة مهمة عند الشاعر والمتصوف على السواء ولو

، وحین یصل الصوفي ضحًا بینهما وبین الحالة الشعریةالتجربة الصوفیة لوجدنا تشابهًا وا

ه الشاعر في حالة إلى درجة الفناء التي یتم فیها تعطیل الإحساس عن كل موجود یساوي مع

  .)3(" الإلهام والحدس

ا الصوفي أداة لیتجاوز فالشعر المعاصر یعتمد على الرؤیا الاستكشافیة " التي یتخذه

المحدود والمعقول ویتخطى الراهن الراكد... فالرؤیا عند الصوفي وسیلة للعبور إلى عالم 

روب ، أما عند الشاعر فهي وسیلة للهالصفاء الروحاني لمعاینة المطلق للوصول إلى أفضل

  .  )4("المیتافیزیقا، المیتة إلى عالم الذات و ، الباردةمن الواقعیة الفجة

                                                             
 . 117عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل، ص  -)1(
 . 265سكینة زواغي، المرجع السابق، ص  -)2(
 .  212مصطفى محمد هدارة، دراسات في الأدب العربي الحدیث، ص  -)3(
، ص 01تجربة الشعریة المعاصرة  مجلة الخطاب الصوفي، عددعیسى الأخضري، الرؤیا بین الصوفي والشاعر في ال -)4(

188-189.  
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"ولذا اعتمد المتصوفة على الشعر وضمنوه أحوالهم ومواجبدهم مما أكسب الشعر   

، ولیس جربة ثابتة مرادفة لتجربة التصوفآفاقًا وأبعادًا جدیدة فأصبح الشعر عند المتصوفة ت

  .)1("أدل على عمق الرابطة التي تربط الصوفي بالشاعر

أكدت الدراسات المعاصرة على الصلة الوثیقة بین الشعر والتصوف واعتبره مرتبطا  ولقد

  بالموروث الصوفي وأرجعوا أسباب ذلك إلى أمور شتى من بینها:

، فهما معا یرتبطان بالوجود وسعي كل بة الشاعر المعاصر بتجربة الصوفيتشابه تجر  -أ

لعالم الخفي... والتشابه بین التجربتین یحقق  منهما إلى الاندماج في الكون، والإتحاد بإیقاع ا

 التشابه بین طبیعة الشاعر وطبیعة الصوفي .

، طریقة تعبیر الصوفي فهما معًا یمیلان المعاصر، یماثل في طریقة تعبیرهإن الشاعر  -ب

، وكلاهما یستخدمان الرمز لأنهما یؤمنان أن تي تكتفي بالإیحاء وتتجنب الوضوحإلى اللغة ال

 .قدرة اللغة دون سعة التجربة 

والمطلق، والمغري یجعل منهما  قضیة أخرى تجمع بینهما أن كلاهما انكبا على المجرد -جـ

 كائنین ینشدان التجربة في أرقى معارجها .

وسیلة في التعبیر عن آفاق  لأن الشعرشاعرًا نفس الحاجة التي جعلت من الصوفي  - د

، كالحلاج دعي الشخصیات الصوفیة، هي نفسها جعلت الشاعر المعاصر یستتصوفه

  .)2(، لیعبر بهما عن معاناته "وغیرها

  

  

  

 

                                                             
  . 118عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل،  -)1(
 .175محمد بنعمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص  -)2(
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ته حیث " یسعي بأن الشاعر مثل الصوفي في تجرب »عبد الحمید هیمة«ویرى 

تنبثق من سعي كل منهما  ، وعلى هذا فإن الصلة بین التصوف والشعرلإنهاء نقص العالم

اعة ، ومبعث هذا التصور هو الإحساس بفظاقعإلى التصور عالم أكثر كمالاً من عالم الو 

الحقیقة التي تعذب كیاننا... وهذا  ، وصبوة الروح للتماس معالواقع وشدة وطأته على النفس

سوري یعد التصوف تجربة شعریة فكل شاعر حقیقي هو أساسًا صوفي  »أدو نیس«ما جعل 

  .)1(" لي

  

  

  

  

                                                             
  . 120، ص السابق لمرجع ا -)1(
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  صاحب الدیوان:   –أولا  

شاعر جزائري معاصر وهو أحد شعراء جیل الثمانینات ولد بمدینة  »خضر فلوس الأ«

من أسرة محافظة میسورة الحال، وانتقل بعدها إلى مدینة عین  24/01/1959الهامل، بتاریخ 

لتلك المنطقة،  الابتدائیةدرس بالمدرسة  ،هناك ، وعاش مرحلة طفولتهالحجل ، حیث ترعرع 

أن یكتب مسرحیة مثلها  استطاع نفس المدین، وفي أثنائهاثم انتقل إلى الإكمالیة المختلطة ب

بعض زملائه .                                                                                                              

مبكرا بدءاً من مرافقته لأبیه إلى الرحبات وسوق  بالشعر وكان اللقاء الشاعر

، فأعجب بأقوال المداحین، وغنائهم الشعبي، وحفظ كثیرا من أشعارهم وقصصهم، المداحین

، فكان بالنسبة والبحتري ،تمام أبيلثانویة تعلق بالشعر القدیم من مثل: اوبعد أن زاول الدراسة 

رزته ، من الشعر السیاسي وما أفبعد ذلك على شعراء العصر الأموي لیعرج ،له عالما متنوعا

أ للأصوات الحدیثة من مثل قر ، ولكن سرعان ما اندهش حیث ع في ذلك الوقتحركیة المجتم

  ومحمود درویش وصلاح عبد الصبور. ،السیاب

  لمعهد اللغة العربیة وآدابها من جامعة الجزائر. 1982نال درجته الجامعیة في عام

رحلة إلى مدینة الإسكندریة فكانت وبالضبط  إلى مصر، » خضر فلوسالأ «الشاعر  انتقل

تهدف الدراسة في بادئ الأمر، فكان یرید الحصول على شهادة الماجستیر تحت عنوان 

ته وبقي ، لكن الظروف حالت دون ذلك فلم یكمل دراسالغزل في القرن الرابع الهجري " "تطور

دیوان ث أنتج هناك ولكن هذه الرحلة تحولت إلى رحلة إبداع حی ،عمله مخطوطاً دون مناقشة

بالتفرد فالتقى ، فهو عمل یتمیز طبع بمطابع جریدة السفیر المصریةالذي  نین"الح جینعرا"

الأربعائیون "، ثم  وأسس معهم مجلة »ناصر فرغلي  «مع عدة شعراء منهم الشاعر الشاعر 

  ئر بعد ثلاث سنوات قضاها في مصر.عاد إلى الجزا

اتحاد الكتاب لأدب العربي، كذلك إلى أنه نائب رئیس ا لاشتغل منصب أستاذ

  الجزائریین له حضور في المنتدیات والملتقیات الأدبیة والشعریة داخل الجزائر وخارجها.
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  مؤلفاته :

بین الفترة  دواوین صدرت له ما أربعةنتاج شعري ،یضم  »فلوس الأخضر« للشاعر

 لى ظروفوهذا راجع إ ا ما،م وهو نتاج قلیل نوعً 2004لى غایة إ م،1979الممتدة من عام 

وقد جاءت  ضف إلى ذلك اهتمام الشاعر بالناحیة الكیفیة دون الكمیة، في بلادنا،ر النش

  : الدواوین على النحو التالي

  دیوان أحبك لیس اعترافا أخیرًا:

م عن المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، وهو بدایة أعماله الشعریة 1986صدر عام 

، قصائد خلیلیة) 7قصیدة التفعیلة،  14لة (وفیه مزج بین الشعر التقلیدي، والشعر التفعی

غلب قصائده متحدثة عن مرحلة الطفولة والغربة التي عانى منها في رحلته من أوجاءت 

  القریة إلى المدینة وبعض القضایا السیاسیة . 

  الحنین : جینعرادیوان 

طبعه في اتحاد الكتاب م، وأعاد 1990صدر عن مطابع جریدة السفیر المصریة 

 بالمقارنة مع دیوانه الأول، إذ راح وهو یمثل قفزة نوعیة في كتابة الشعر، م 2002الجزائریین

ة وتنوع بناء القصید الشاعر یلامس السؤال، ویبحث عن إجابات لقضیة لوجود الإنساني،

، والشكل الجدید، والقصة الشعریة، وشعر النثر الشكل القدیم ، نلاحظهیكلیا وفي هذا الدیوان

، فقد خصّ هذا الدیوان بالإهداء الموت، الخصیب، طوفان ) حدیقة ،صائده ( رقیةومن ق

، لذلك اعتبره الكثیر من النقاد نقطة تحول واضحة في مستهل دیوانه »النفري  «للمتصوف 

  .»فلوّس الأخضر «في مسار حداثة القصیدة وجمالیتها عند 

  دیوان حقول البنفسج : 

مرحلة لصیقة بمرحلة  فكانت )م1982و م1981( عن قصائد كتبت بین  عبارة وهو

الدیوان الأول ونجد فیها استمرار ظواهر وشت بها المجموعة الأولى فلا یزال الشاعر یتكئ 
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 على التراث نفسه، في حقول البنفسج نصادف جل موضوعاته تتحدث عن الوطن، الغربة،

  . المرأة

  رأى: رجل الذيالمرثیة 

 الدیوان جمیع قصائده من شعر التفعیلة، باستثناء قصیدة خلیلیة واحدة  وموشح،هذا 

، الجزائر ، وطبع في المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الاختلافصدر عن منشورات 

  . عدة  وهذه القصائد كان الشاعر قد نشرها في مجلات جزائریة وعربیة، 2002
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  :قراءة لدیوان " حقول البنفسج " ةبطاق - ثانیا

، "حقول البنفسج " هو عنوان المجموعة الشعریة هذه القراءة بمثابة مدخل للدیوانتعتبر 

، ضمن دیوان من الحجم الصغیر یحتوي »الأخضر فلوس  «الثانیة التي أصدرها الشاعر  

الوطنیة  المؤسسةم، عن  1990ن قصیدة، صدر عام عشرینیة صفحة وعلى اعلى مائة وثم

أنه  ، فعنوان الدیوان هو عنوان مزدوج فإلى جانب كونه عنوان الدیوان إلاّ للكتاب بالجزائر

، والملاحظ علیه تماثله عله یحتل البؤرة من عالم الدیوان، یجیمثل عنوانًا لإحدى القصائد

إنه  ،ن تناص تركیبي بلالتركیبي مع عنوان دیوانه الأول " عراجین الحنین " فبین العنوانی

  یتجاوز التركیب إلى علاقات أخرى كما هو موضح أدناه: 

  مذكر     جمع اسم   حقول 

  مضاف.

  معرف مذكر   اسم   البنفسج

  إلیه.مضاف 

   مذكر ع جم  اسم   عراجین

  مضاف.

معرف        مفرد      اسم   الحنین

  إلیه.مضاف 

  

، ویتساءل عن ویقرأ الشاعر ذكریاته عن نفسههذا الدیوان یعزف الشاعر منفردًا، وفي 

، ة، وتفرقوا فیعیش مرحلة الجامعة، بكل هواجسهاالأصدقاء والأحباب الذین أخذتهم الحیا

، القصائدوأحلامها، ویبدو الرحیل نقطة جوهریة في هذا الدیوان  إذ یتكرر في أغلب عناوین 

ن خلال ن الذكر باللفظ الصریح مویمكن إدراجه ضمن حقل الرحیل ویتراوح تجلي الرحیل بی

  السیاق على النحو التالي:  

  الضائعة. المراكبوالكلمات 

  .الراحلونویمر الغزال  النافذةقریبًا من 

  واللقاء. الرحیلتوقیع على بطاقة 

  .الأخیر الرحیلأغنیة للصیف و
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أكثر من تتجلى في  فعناوین القصائد دیوان " حقول البنفسج " نجد فیها عاقات تناصیة

  ، مثل العناوین الآتیة: على الجمع بین الإتلاف والاختلاف، فهي حریصة مستولى

  التحدي.                  

  البومة .                 

  الصخرة.                  

  . الاعتراف                

  الدمعة.                 

وتختلف من حیث الجنس (التذكیر  ،ة معرفةفهي تلتقي عند كونها أسماء مفرد

  والتأنیث ).

؛ مثل حقل الموسیقى الذي تمثله اوین أخرى یجمعها حقل دلالي واحدكما نجد عن

  الآتیة:العناوین 

  عزف على الوتر الأخیر .

  الجدید.أغنیة إلى عشاقها وفاتحة العام 

  الأخیر.للصیف والرحیل  أغنیة

، وذلك لتلاعب بالإیقاع الرصّین وتصنیعهوفي هذا الدیوان یحرص الشاعر " على ا

عر العمودي من حیث ابتغاء أسر  قارئه إذا قرأه، أو متلقیه إذا سمعه؛ فشعره یقترب من الش

  .)1(، ومن الشعر الحداثي من حیث رسم صوره وتنویع تشكیله " رصّانة إیقاعه

                                                             
 . 515، دار هومة، الجزائر، ص 20،2007عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء القرن  -)1(
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تقنون لغتهم فشاعرنا من أحسن شعراء الحداثة الشعریة القلائل في الجزائر الذین ی

، ودیوان " حقول البنفسج "كان إحدى روائع الإنتاج الشعري في ویحرصون على سلامتها

  الجزائر.

  ":خضر فلوس لأ" مضامین التجربة الشعریة عندثالثا _ 

، خاضت في غمار حدود لها ونحن نتصفح شعرنا الجزائري تطالعنا طاقات إبداعیة لا

وانفعلت بعمق مع معطیات  ،تحریریة أفكارًاالشعر المعاصر فأبدعت وأجادت حینما تبنت 

عاصرة ، فأثرت التجربة الشعریة المالتراث الوطني والقومي والعالمي وانفتحت علىالواقع 

فتنوعت  »خضر فلوسالأ«، ومن هذه الطاقات یقابلنا الشاعر وأمدتها بطاقات فنیة هائلة

  لتجربة الشعریة لدى شاعرنا ما بین التجربة الوطنیة والوجدانیة الإنسانیة .ا

  التجربة الوطنیة :  1_1

، بالأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة »فلوس الأخضر «لقد تأثرت تجربة الشاعر 

رت ، التي ماضجة، ویتضح ذلك بفعل الأحداثوالثقافیة التي تجعله یرسم صورًا مختلفة حیة ن

، مآسیهمیشاطر أبناء وطنه آلامهم ، وشاعرنا هو أیضًا الجزائر فمزقت وحدة الوطنبها 

، الجرح، أقنعة تحت النور، رقیة ویظهر ذلك عندما نتأمل عناوین عدة قصائد: ( رحیل

عاشها معظم الشعراء شكلت  طوفان، سبع شمعات من لیل، الغربة ...) فتلك المأساة التي

ا یشكل اعتمادً  »الأخضر فلوس  «ند ، فمفهوم الوطن عهم الشعریةرافدًا، استمدوا منه تجارب

: حضور الصمت، والتفجع لما آل التي تتأرجح بین الحضور والغیاب على الثنائیة الضدیة،

  ،، ویتفق في هذه الرؤیة مع شعراء الجیل المعاصره الوطن، وغیاب الأحلام والآمالإلی

  الذین اتخذوا الوطنیة محورًا لهم .

موقفه من وقد انتقد شاعرنا الجوانب السلبیة التي انتشرت في البلد، ونلخص ذلك 

البومة، الغربان ): فهما رمز  ( -معظم قصائده  -وهذا ما نجده في  ،الذین یتاجرون بالثقافة

، ویستطیع عري على ثورة على السائد المتعفن؛ إذ یتحول الخطاب الشالهلاك وسوء الطابع

، ویتضح ذلك في الاستعانة من خلال حسه وذوقه بفظاعة الموقفلك القارئ أن یلمس ذ
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الشاعر ، ویستعین على حقل دلالي واحد ( نعق، ظلام، بوم، غربان)بالملفوظات التي تنتمي 

لمأساة الوطن الجریح حیث  ؛ لیكون حلاً  »عقبة بن نافع  «، في شخصیة بالتاریخ الإسلامي

  :یقول

ان!   ــــلهما ... وناح البوم والغرب  ابه               ــــوزعزعت أنیلام ـــــــــــنعق الظ" 

 ------------------     -------------------

ان !ـوعلى الرصیف تسكع الندم  اء           ــي الفضــــوتوقدت سرج الخیانة ف

یان ـــــــدت ملء بدروب فتـــــوتعه  ه                  ـــانـــــــــع تبخرت ألحــــــــــوترى الربی

ان                 ــــــفوق الجسور تصلب الأوط  ها           ـــــباسم الثقافة تاجروا على أسم

 --------------------     -------------------

  )1(ان" ـه الألحـــــلتجمدت في قلب  رًا                   ـر زائــــة یا جزائــــــاء عقبـــــــــلو ج

، أو في أسلوب دعو إلى أن نصنع من الموت الحیاة؛ فالشاعر یأما في قصیدة البومة

لذلك ینادي الضمیر الجمعي فینا بقرینة ( نا )  مباشر یوضح حقیقة موتنا الجبانة، تقریري

الطریق  إن، وهو یعلن الفعل الوطني الناجح فلقد خذلناهالتي توحي بالمشاركة الجماعیة في 

  الوحید لنصرة الوطن هو الموقف الرجولي مرة واحدة فقط : 

  یا لیتنا نضيء بالأمجاد هذا القبر."

  فإننا نموت دونما ثمن !

  یا لیتنا كنا رجالا مرة في العمر 

  )2(" أننا نعیش للوطن نقول: وعنده

أما في المقطع الموالي یكرر الشاعر مفردة (بلاد ) المنسوبة إلیه في إشارة إلى عمق 

هذا الوطن الذي یستمد منه شموخه، وفخره، بمخزونات هذه الأرض  والذوبان في الانتساب

  ، البارود ... ) یقول:لشمس، التمور، ا( حرارة

                                                             
  .70، ص  1986الأخضر فلوس، أحبك لیس اعترافا أخیرا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، -)1(
  . 28، ص1990الأخضر فلوس، حقول البنفسج ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، -)2(
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  إني ابن الشمس وعاشقها"

  حلو كتمور بلادي 

  كنخل بلادي  منتصب

  أخزن في رئتي بارود الأرض المنفیة 

  .)1(وجراح الأرض المنفیة "

، غربة والإحساس المریر بفقد الوطنفینفرد دیوان "عرا جین الحنین " دون غیره بولع ال

، وتغلب على قصائده الغنائیة غلب قصائده بعیدًا عن الوطن الأمأذلك لأن شاعرنا كتب 

، وكأني بها راد أن یكون حاضرًا وموجودًا لیمحو غریبة  حبابلغیاب الأهل والأالحزینة 

  واشتیاقه لوطنه یقول :

  قدــــــــــــــــن كنار البرق متـــــــعلى الحنی  د                 ـــــــــتفجر الشوق، وانشقت سما الأب

  د!ـــــــــــــــــشمعة الكبت ــــــــــالمیاه، فذاب كف    هاــــــلــــــس تحمـتزاحمت ذكریات الأم

  تلك التـــــــــــي أنبتـــــت مـن تردها جســــــــــد   ن أرى            ـــــي على الحســـــأغمضت عین

  )2(" عذري رـــهد أجفانها أمسي وسـفي الم  لت             ـــــــره الأرض التي حمـــــــلعلي أبص

ان                 ــــــلب الأوطـــــــــــور تصـــــــــوق الجســــــــف  ها           ـــــة تاجروا على أسمــــــباسم الثقاف

  التجربة الإنسانیة :  - 2

  ،القضایا الإنسانیة في جمیع حالاتها تناولعظم شعرائنا الجزائریین لا یتوانون في م إن

 »الأخضر فلوس «لقضیة الإنسان، تتشكل تجربة الشاعر وضمن هذا السیاق المفهومي

الإنسانیة، إذ یكرس قصائده في معالجة موضوعات تمس هذا الجانب وتعمق حسه الشعوري 

                                                             
.                                                                   56، ص 2002، 2الأخضر فلوس، عرا جین الحنین، إتحاد الكتاب الجزائریین، ط -)1(
 .63المصدر نفسه، ص  -)2(
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فبالشاعریة " یرتبط الشاعر الجدید بأحداث عصره وقضایاه، بالارتباط المتفرج الذي یصف ما 

  )1(وهو صاحب تلك القضایا " یشاهد وینفعل ویصفق، وإنما هو یعیش تلك الأحداث 

 وهذه میزة مهمة في الشعر المعاصر، فالشاعر یعالج مختلف القضایا التي تحرك

  –قصیدة الصیاد والبحر  –في  »الأخضر فلوس«: الإنسان وتجعله دائم البحث یقول

  أطلت تباشیر یوم  " 

  أیا رب فاجعله یوما سعیدا  

  مضى نصف یوم      

  مغلولتانولم یزال البحر كفاه 

      )2(أبى أن یجودا .." 

؛ لیًا یغلب علیها الطابع الإنساني، تأملونًا فلسفیًا »فلوس الأخضر «وقد تأخذ تجربة 

، تمیز یدفع به  الشاعر إلى القراءلأن أي شكل من أشكال الكتابة هو تأسیس نمط إنساني م

، لذا في هذه الحیاةأن یعي القارئ حقیقة الإنسان، ووجوده وتصرفاته وهدفه في الأخیر 

، یظل الأجمل والأعلى ولا یخفى نحت تمثال  نموذج إنسانيفنحن نراه یحاول في أشعاره 

، وأرادوا أن یقدموه عن المطلق في هذا الإنسان ،عراء بحثوا في تجاربه عن الإنسانأن الش

  :الشاعرفي صوره فنیة وجمیلة یقول 

  یا فاتح الشباك في صدر الحقول"    

  الفصول مع التراب توحدت في    

  وصار لي في كل جارحة جناح خافق     

                                                             
، 1981عزالدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار العودة، د ط،  – )1(

 . 13بیروت،  لبنان، ص 
  .78الأخضر فلوس، عراجین الحنین ص  -)2(
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  :عال حتى نلمس الإنسان نبض قصیدتيفت    

  )1(" وبرى وجوده    

ه بیده، ولا یتردد  في خوض إن الإنسان الذي بحث عنه الشاعر هو الذي یقرر مصیر 

، ویأخذ الإنسان مكانته التي یبحث عنها اء الأمور؛ حتى یحصل على الهدوءوإنه ،المصائر

ان في قصائده عددًا من الحلول لمشكلات الإنس »فلوس الأخضر«منذ وجوده الأول لقد جید 

، إن اللجوء إلى منطق بالاهتداء إلى أدوات الحل مثل: ( السیف، الخیل، ...) وغیرهما

دئا ومطمئن عه الأول هاالسیف في نظر الشاعر یجعل الأمور تحسم، ویعود الإنسان إلى موق

  یقول:البال والضمیر 

  فلیكن السیف ما بیننا ثانیًا "

  )2(" ولتدر فوق راحتي المجتباة الجبال

كثیرة هي المواقف التي یصور فیها الشعراء تجربة الشقاء الإنساني في محاولة منهم 

فقد عبرت هذه الحالة عن تجربة إنسانیة  البشریة،إلى إیراد حالة عمیقة في أغوار النفس 

  للحیاة.ملیئة بآلام الإنسان وجراحاته ومواجهة 

یبتعد عن الصراع المستمر الذي یواجه  –النبوءة  –في قصیدة  »الأخضر فلوس  «إن

فهو  الإنسانیة،فهو مثلهم عاش الغربة وأحس بمرارة الإقصاء من أشیائه وحقوقه  الإنسان،

  یقول:حترم الغرباء یحث كل إنسان أن ی

  توجت قلبي بالقصیدة فاسمعوا"    

  لا تظلموا الغرباء إنهم

  )3("بذور االله في الأرض المریضة والصحاري      

                                                             
  .57، ص السابقالمصدر  -)1(
 . 46، ص نفسهالمصدر  -)2(
 .93الأخضر فلوس، المصر نفسه، ص  -)3(
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حوصر فلم یستطع  ، وإنما هو كل مننا لیس الذي غادر أهله وأرضه فقطوالغریب ه

الانقباض م تشق، إنه ، فهو غریب؛ لأن بذرته لم تكتمل ولأنها لأن یتنفس داخل محیطه

، غیر أن هذا الحنین لا ینسي الشاعر جراح بلده ومشاكلها یقول في قصیدته   والاستسلام

  "الأرض المنسیة ":   

  الشمس وعاشقها إني ابن

  حلو كتمور بلادي

  منتصب كنخل بلادي 

  أخزن في رئتي بارود

  )1(وجراح الأرض المنسیة

  الوجدانیة: التجربة 3_1

العاطفیة  من هذا البعد، رغم قلته، إلا أن التجربة »الأخضر فلوس  «لم یخلو شعر 

تظهر عندما  »فلوس الأخضر «، والحقیقة أن هذه العاطفة عند ظاهرة ملازمة لكل شاعر

لبعد وتزاوجت ، وتفجرت عنه أحاسیس عمیقة اتجاه ا، أو الحبیبة وربما الأمیتحدث عن الوطن

، والثوریة والالتزام اني الرحیل تارة والاغتراب حینًاع، وتجسدت في المبین الحضور والغیاب

، ر المجهول، هواجس البرید القادم، الزائائده ( أحبك لیس اعترافًا أخیرًافي أحایین أخرى، فقص

العام الجدید )  فهي  ، أغنیة إلى عاشقها وفاتحةیف والرحیل الأخیر، لمسات یومیةأغنیة للص

 –رقیة  –قصیدة  ؛ أمابالفرح مرة، والأسى والشجن مرة أخرىان، المفعم ، والوجدقصائد الحب

، تنتقل من الذاتي، إلى الموضوعي ، بحیثلمرأة ، ولكنها تنحى منحى رمزیًافهي تدور حول ا

داخل بعلاقته مع الوطن ومع الأرض، إن " رقیة " تهیمن والمرأة تت »فلوس  الأخضر«فعلاقة 

، هي هذا كله الذي رقیة " هي الحي، الوطن، الشعر "، ولكن في كل الحالات على فكره

  یسكن الشاعر ، كما تدل علیه نهایة القصیدة حیث یقول:

                                                             
 .73السابق، ص  المصدر -)1(
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  رقیة "  

  ا غیمة تتوضأ في أول الأرضی وجع الناس ، یا      

  یا شفة قطعوها ، ولم تزل تتحدث من دمها      

  "وتجید المواویل والأغنیات الشجیة !      

  تراني أحبك !       

   -------------- -------  

  رقیة  

  یا رقیة العالم المتوحش 

  یا مرتقي الروح نحو معراجها  

  یا حنین الجنوب إلى قطرة من حنان 

  لقد قال ربك كوني ... فكنت  

  وكان، الهوى في یدیك ... 

  )1(وكان الجلال .

فتغلب علیها الألفاظ التي تنتمي  –أغنیة للصیف والرحیل الأخیر  –أما في قصیدة 

إلى عالم الطبیعة، ویكاد الاتجاه الرومانسي یسیطر على صور القصیدة، ویظهر الشاعر 

  مصدومًا بالفراق المفاجئ؛ إذ یتوجع، وتنكسر نفسیته حیث یقول: 

  بأسرارها للزهر ..والتمرباحت "

  وحملت صدفات البحر والدرر!

                                                             
 . 45الأخضر فلوس، عرا جین الحنین، ص  -)1(
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  نامت على هدب الآفاق .. وانعقدت

  )1("لها الرؤى فتعرى الأفقر للقمر.

بل إنها تصل حد  المرأة؛یساوي الشعر  أنوفي المقطع الموالي یوضح لنا الشاعر   

  أفضل الأشعار المكتوبة، لما في ذلك من تشابه بینهما كما یراها حیث یقول:

  أمس جاءت تشكو"

  وكانت یداها تحسس نبض الجریدة 

  بعیدة  إن شعرك صعب ... معانیه عنى

  ..تقرنیه.لا  –سیدتي أنت  –قلت

  .)2("أحلى قصیدة  –وحدك  –فإنك 

متنوعة من وطنیة إلى إنسانیة إلى  »فلوس  الأخضر«لقد كانت التجربة الشعریة عند 

فكان حریصًا على التمسك بالوطن  الشعریة،فالتجربة الوطنیة لازمته طیلة مسیرته  وجدانیة،

  والدفاع عن مبادئ الحق والحقیقة.

والذي تداخل مع موضوع الوطن  المرأة،أما التجربة الوجدانیة فإنها عالجت موضوع 

  الأحیان.في الكثیر من 

  والنهایة.، وهو البدایة وكان الإنسان هو كل شيء في تجربته الإنسانیة

یرتكز علیها في بناء قصائده وهي  أساسیة،فاهیم حظ ثلاثة قضایا تشكل موأیضا نلا

  ، والوطن.  ، الحب: الشعرتتكرر تقریبًا في جل دواوینه وهي

  

                                                             
  .89الأخضر فلوس، حقول البنفسج، ص  -)1(
 .11، ص 2002الأخضر فلوس، مرثیة الرجل الذي رأى، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر،دط، -)2(
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  الرموز المتجلیة في الدیوان : رابعا_ 

إن أول ما یلفت المتصفح للشعر  في تعاملهم مع الرمز على اختلافه باختلاف 

  للرمز إیحاءات قبل صیاغته شعریًا.تجاربهم ومواقفهم في الحیاة، إذ لا یمكن أن یكون 

من الشعراء الذین یرفدون ألفاظهم من المعجم  »فلوس  الأخضر «" ولعل الشاعر 

  .)1(التقلیدي موظفین إیاها بدلالات قدیمة تارة وجدیدة تارة أخرى "

شترك نفسه مع الشعراء یأخذ من قاموس شعري م »لخضر فلوس  «لقد كان 

، فهم معشر المتصوفة، " خاصة شعراء بوسعادة ( أحمد عبد الكریم، مصطفى دحیة) 

، فهو استمد الرموز الصوفیة من  )2(المتصوفة!، الذین یغرفون من قاموس صوفي مشترك " 

  عالم المتصوفة إلى عالمه الشعري .

موفقًا على حد بعید في اختیاره لعنوان دیوانه، فقد جعله  »خضر فلوس الأ «فقد كان 

یعد العنوان الأول ثغرة تواجه القارئ  الذي یرید  حیثأیضا عنوان لواحدة من قصائده، " 

اقتحام عالم النص وسبر أغواره وهو من هذه الناحیة معلم بارز لتحدید هویة النص وإبراز 

  .)3(معانیه التي یمكن أن یختصرها

الرغم من توظیف الصوفیة لمفردات لغویة، وصور قد تبدو دلالتها واضحة فإن وعلى 

الشاعر لا یهتم بتلك الدلالات، وإنما ینشغل بالحقیقة الكامنة فیها ذلك أن "الأشیاء لغتها التي 

  )4(إلى قراءتها إلاّ الملهمون القادرون على قص ما تنطوي علیه من رموز وشفرات "  لا ینفذ

                                                             
، جسور  للنشر والتوزیع 1یوسف وغلیسي، في ظلال النصوص ( تأملات نقدیة في كتابات جزائریة ) ، ط -)1(

 . بالتصرف 21، ص 2009، الجزائر، 
، جسور للنشر والتوزیع ، 1یوسف وغلیسي، في ظلال  النصوص ( تأملات نقدیة في كتابات جزائریة) ، ط -)2(

 .  24 -23، ص2009الجزائر، 
إلى مقال، عبد الحمید هیمة، مستویات تشغیل الرمز الصوفي في بناء النص الشعري المعاصر، ینظر  -)3(

  .59، ص 2008مجلة آمال، العدد، الجزائر، سبتمبر 
 . 63عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  -)4(
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على العنوان وإنما یتجاوزه  »فلوس  الأخضر «شغیل الرمز الصوفي عند ولا یقتصر ت

إلى نسیج النص بحیث یصبح الرمز ساریًا على ثنایا قصائده وتمثلت هذه الرموز في رمز 

  رأة، ورمز الخمرة، ورموز أخرى .الحب الإلهي، ورمز الم

  وهو ما سیتم تبیینه فیما یلي : 

  رمز الحب الإلهي : 1_ 1

" الحب هو غلیان القلب، وثورانه عند العطش والاهتیاج على لقاء المحبوب، وأما  

أقوال المتصوفة فیه فقال بعضهم: المحبة المیل الدائم بالقلب الهائم وقیل: المحبة إیثار 

. فالحب عند )1(المحبوب على جمیع المصحوب، وقیل موافقة الحبیب في المشهد والمغیب " 

بذاته وسبب الوجود، ولولا الحب لما كتبت القصائد وتغنت، فالحب یكسب شاعرنا هو الوجود 

  المحب طاقة تجعله دائم الانتعاش فیقول عازفا على وتر الحب الإلهي: 

  تغتسلین بطل –و أفرحة الحب  –" رأیتك 

  تأرجح تحت الغصون

  وتمسح عنك الشجیرات وحل الدروب       

  )2(همست .."      

رمز الحب الإلهي قد یكون صریحًا مباشرًا في بعض ملامحه، وقد یكون من جهة  إن

  حیث یقول:  –الصیاد والبحر  –أخرى باطني لا وضوح له كما هو ممثل في قصیدة 

  "  أطلت تباشیر یوم

  أیا رب فاجعله یوما سعیدا –

                                                             
ربي المعاصر ) ، د ط، موفم عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل، ( قراءة في الشعر المغا -)1(

 . 130للطباعة والنشر، الجزائر، ص 
 .39الأخضر فلوس، حقول البنفسج، ص  -)2(
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  مضي نصف یوم       

  ولم یزل البحر كفاه مغلولتان

  )1(أبى أن یجودا"  

، فهو یبین »فلوس الأخضر «كما نلحظ من خلال هذه الأبیات الحب الحقیقي عند  

لنا بأن الحب لیس تلك الحكایات التي تروى و بتناقلها الأشخاص عن قصة حب بین اثنین 

یسودها الظلام ویغیم فوقها التراب، الحب عنده هو ضوء ینیر الدنیا المرتبطة بالذاكرة حیث 

  یقول :

  –موت  والحب–احبك " 

  ولست أبوح لأنني أخاف علیك      

  من الموت قبل الأوان .. فهل تعرفین ؟  

  تسافر مهرة ضؤ بنهر النداء

  ویرقد شوقي المحاصر بین الریاح      

  )2("وبین الرماح حزین .. 

لنا أن " الحب الروحي یلتمس المخلوق الذي یكشف في صورته، ولیس  ومن هنا إذن یرتئي

  )3(للمخلوق في هذا الحب غایة أو إرادة سوى أن یتطابق مع المحبوب " 

عدة تخالجات مثل صورة التعري، والعرى الذي  »الأخضر فلوس  «فنلمح في شعر 

  یتعارك مع الأفق الوالج لمشاعر الشاعر حیث یقول:

  

                                                             
 .  78المصدر السابق، ص  -)1(
 . 39الأخضر فلوس، المصدر نفسه،  -)2(
 .939عاطف جودة نصر الرمز الشعري عند الصوفیة، ص –)3(
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  هدب الآفاق ..وانعقدتنامت على " 

  لها الرؤى فتعرى الأفق للقمر       

  انساب من شرفات العین موسمها      

  بالقطر .. من شرفات العین موسمها

 ----------------------  

  )1(" فقلت یأتي نصیب العاشقین غدا

حتى أصبح المحب لا یرى أن بینه ،  أما الأبیات التالیة تدل على أن المحبة قد قویت

وبین المحبوب فرقًا، وهنا یصل الصوفي على أعلى مراحل الفناء، وهو المعرفة وامتلاء القلب 

  یقول :  -أغنیة للصیف الأخیر –بالحب مثال ذلك ما نجده في قصیدة 

  "حملت حبكم في كل جارحة

  كأنما عاش في جنبي من صغري

  سقیته من رحیق القلب ..من كبدي

  طفلا .. وأطعمته الأیام في كبر

  وها أنا مكسور  بفرقتكم 

  وهل هناك محب غیر منكسر؟؟ 

  یا أصدقاء شظایا الكأس تجرحني

  )2(كأنها لم تفض حبا .. ولم تدر. "

                                                             
 . 90 – 89الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
 . 95، ص نفسهالأخضر فلوس، المصدر  -)2(
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یكن شعر الحب الإلهي عند شاعرنا متجلیًا بكثرة إلاّ أنه موجود،  ووجوده دلیل  لم

  یقول:على المحبة الإلهیة الكامنة في قلب الشاعر وهذا ما نلمحه في المقطع الموالي حیث 

  " أحسست بالكون یثغو عند قافیتي 

  لما التقیت في عبیر الشوق عینانا  

  فة یا أنت .. یا أنت .. یا سرا بلا ش

  سبحانا–بعد االله  –سبحان وجهك 

  ما كنت أعرف أن الوهم یخدعني 

  كي أصعد الوجع اللیلي صلبابا !

  )1(" حتى اختفت كشراع لج مبتعدا

ومن هنا " یعد الشعر الصوفي من هذه الجهة شعرًا غزلیًا تم للصوفیة فیه التألیف بین 

  .)2(والتعبیر عن العشق في طابعه الروحي" الإنساني،الحب الإلهي والحب 

  المرأة: رمز _ 2

یعد موضوع المرأة من أهم الموضوعات التي تخلق التجربة الصوفیة في أجوائها ، " 

فالشعر الصوفي منذ القدم اتخذ من الجوهر الأنثوي رمز الحب الإلهي ، ولعل منشأ الرمز 

الرجل بالمرأة  التي نجد آثارها في شعرنا یعود على تلك النزعة الروحیة التي میزت علاقة 

القدیم فیما عرف بالغزل العذري أو الحب العفیف الذي طوره المتصوفة لیشمل فیما بعد الحب 

  . )3(الإلهي المطلق " 

                                                             
 . 105، ص السابقالمصدر  – )1(
 .163عاطف جودة نصر الرمز الشعري عند المتصوفة، ص  - )2(
 . 201عبد الحمید هیمة، الخطاب الصوفي وآلیات التحویل، ص  -)3(
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  ،بكثرة حیث نجده أكثر من موقع –حقول البنفسج  –فیطل علینا رمز المرأة في دیوان 

استخدامه  فیظهر أمامنا صور العاشق الواله الذي یعیش تجربته  مستعیرًا من الواقع تجلي

  : -تجلیات بعد منتصف اللیل  –لهذا الرمز حیث یقول في قصیدة 

  وفتحت قلاع الشرایین والقلب قلت" 

  ونالأخر یحضر  أنأدخلي قبل       

  تحرك في مقلتیها بریق غریب

  )1(بت النار ... وارتحلت "وصو 

فهي  »خضر فلوسالأ«ا صفة العیون البارزة في شعر أما في المقطع الموالي فتستوقفن

  یقول:السمة الأنثویة الممیزة في جمال المرأة حیث 

  ... والتقینا 

  راحتیه  في صباح لم أعد أذكر الا 

  . وصمت.كان في عینیك واحات وأمواج 

  ریشة قد برعمت فیها الأماني

  )2(الموج : فالموج صدیقي."قلت لا تخشي سكون 

بحبه صراحة یشكو خشیته من الإفصاح  -الأماني أقصى  –فالشاعر في قصیدة 

عدة  لأما الباطني فیشم المرأة الظاهري في رغبة الشاعر بالتوحد؛ن و فهنا، یتمثل رمز عی

  : المطلق، والسمو على الواقع یقول ؛ الحلمدلالات

  

                                                             
  . 38الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
 . 81المصدر نفسه، ص  -)2(
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  . سیرین.أعرف  –"ولكنني الآن 

  قلبي شراع عند تنشر الغروب 

  وعیناك مملكة للشموس 

  وبحر یفیض بشتى الأغاني !

  أنا ما ادعیت هواك

 -----------------  

  .)1("اقصى  الأماني–وعینیك  –فتلك 

فلما جاء المتصوفة " ارتقوا بالمرأة إلى جوهرها الأصلي، فهي مصدر الوجود، وهي 

جه الشعراء المتصوفة للتعبیر عن تجلیه، وقد اتتجلي للذات الإلهیة، بل هي أرقى مظاهر 

یلوحون به  ،العذري الصریح)زلیة فاستعاروا قاموسها اللغوي (وأذواقهم للقصیدة الغ مواجیدهم

عن الحب الإلهي بلغة الحب الإنساني فقد غدت المرأة في هذا الشعر رمزًا للمحبوب / 

  )2(المعبود ".

 »الأخضر فلوس  «تقمص الشاعر   -صفحة ضائعة من سفر أیوب –ففي قصیدة 

وكأنه شاعرنا هو –وفیقة  –شخصیة بدر شاكر السیاب من خلال استعارة اسم حبیبة شاكر 

  حیث یقول : الذي یتحدث إلى محبوبته 

 ترى أأحلم أم حقیقة ؟  هواي،أنا التقینا یا 

  . أطیار تصفق للقاء معتنقان.ظلان 

  ونسمة تندى بأنفاس مشوقه 

                                                             
  .68در السابق، ص المص -)1(
، 1عبد الحمید هیمة، لغة الحب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الخطاب الصوفي، العدد  -)2(

  . 30ص 
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  )1(! ساقیة یضمخ همس مشتاق علیل وخریر 

فإننا نجده في بعض الأحیان یحن على  ،»خضر فلوس الأ «عند دخول شعر  إن

عزف  –الوطن مستعملا رمز المرأة لیعبر عن غربته وشدة شوقه وهذا ما نجده في قصیدة 

  یقول:حیث  –على الوتر الأخیر 

  في عینیك الحزن الكافر كالطوفان ؟"  

  التحنان ؟أشرعة . و البیضاء.السفن  أعطاكمن 

  یا حبيممسوخ وجهك 

  . والإحزان !الغربة.یا خاذلتي في صیف       

  )2("وضیاؤك صار عجین ..

شيء یخلص العبد من أوصاف وجعله یعیش أوصاف االله إلاّ  "وعند المتصوفة لا

تكون صورة المرأة رمز معرفة لا رمز هویة،  الحب الذي یحقق له النشوة والإنخطاف... لذلك

موجود لأنه بالصورة یتصور الإنسان المعرفي نفسه متجسدًا أو هكذا یكون اعتبار المرأة رمزًا 

  )3(للحقیقة الإلهیة "

، ي استدعاء الرمز الأنثوين عبید ف"حیث إن انخراط الكتابة الصوفیة عند یا سین ب

والشوق  ،على انخراط الشاعر في دین المحبةفیة یدل واستثماره في صیاغة القصیدة الصو 

، وهذا ما نجده عند )4(یرتوي منه صاحبه مهما شرب منه "  للمحبوب والمحبة شراب لا

  حیث یقول :  »فلوس  الأخضر «شاعرنا 

                                                             
 . 43الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص – )1(
  . 17المصدر نفسه، ص  -)2(
ط، اتحاد الكتاب  ) ، د 7القرن على  3آمنة بلعلي، الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي، ( من القرن  -)3(

  .77،  دمشق، ص 2001العرب ،
  . 45عبد الحمید هیمة، لغة الحب الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة الخطاب الصوفي، ص  -)4(
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  " لعله یعتقنا قبل مر السنین !                     

  تطول خطى الشارع الصعب                       

  والمتطهر في مطر العنفوان                      

  فهل تذهبین ؟                     

  إذا قتلتنا المسافة قبل بلوغ الصباح 

  فلا تسألني عن الصبح كیف یكون ! 

  )1(لأنه یبدأ من مقلتیك "                    

  رمز الخمر :  _3

، " إلاّ رن الثاني الهجريیرجع إلى الق ور رمز الخمر الصوفي في تراثنا القدیمهظ كان لقد

هذه المطولات في وإنما ظهرت الشعریة الأولى بخمریات مطولة، ر أننا لا نظفر في تلك البواكی

، ومن بین تلك النماذج الخمریة أبي مدین ع إلى أواخر القرن الرابع الهجريزمن متأخر یرج

  .)2(التلمساني " 

الرموز التي استخدمها الصوفیة في نصوصهم  یعد رمز الخمر أحد أهم" ومن هنا 

فهم یلوحون به على جملة من المعاني الذوقیة معتمدین الألفاظ المعروفة في المعجم الخمري 

وغیر ذلك توصلاً إلى إقامة علاقات تشف عن أحوالهم  والدنان، والكؤوس،فیذكرون الساقي 

  .)3(وسرائرهم " 

حه في عن تجربتهم الصوفیة وهذا ما نلمولقد طوع المتصوفة رمز الخمر للتعبیر 

  یقول:–هواجس البرید القادم  –في قصیدة  »خضر فلوس الأ «شعر

                                                             
 . 40الأخضر فلوس، المصدر السابق،  ص  -)1(
 .359عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص– )2(
، المؤسسة الصحفیة 1مقیرش، الخطاب الشعري في دیوان "قالت الردة " للشاعر عثمان لوصیف، طعثمان  -)3(

 . 149، ص 2011بالمسیلة، الجزائر، 
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  "لقد نسیت فلا خمر بخابیة

  ولا غناء یعید الصمت ألحانا .. 

  ماذا ستشرب یا هذا الذي حملت 

  كفاه رملا .. وشب العمر نیرانا ؟

  )1(وأي كأس ستروي الیوم قافلة " 

حالة من السكر والخمر لیصل بها إلى الإیغال في الحنین  »فلوس  الأخضر« ویقرن

أغنیة للصیف والرحیل الأخیر  –للأصدقاء وإلى جلساتهم وهذا في مثل ما نجده في قصیدة 

  یقول:–

  مرت بنا سنوات العمر مسرعة" 

  وقطع الصیف ثدي الإنس.. والسمر 

  إغفاءة لم تمس الجفن سكرتها 

  للسفر حتى تنادي رفاق العمر      

  یا معهد الشوق ها قد جئت مكتحلا 

  )2(للأصدقاء بكل الشعر .. بالصور" 

وقد یكون السكر أیضًا رمزًا للهروب من الواقع ونسیان احتیاطاته المتكررة، وتكون 

أهم  الصفات الرؤیویة المسقطة على الخمرة في هذه الحال" أن ذكرها یبدد الهموم والأحزان 

                                                             
  . 102الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
 .94المصدر نفسه، ص  -)2(
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، یسكر الندامى حتمها ویحي الموتى نضجها وهي بعد فرح والغبطةلشاربها أسباب ال هیئوی

  )1(ذلك كله سر الحیاة وباطن الحقیقة " 

التي كان  البابلیة،أما في المقطع الموالي فیوضح لنا الشاعر صدق تعلقه بالحضارة 

  یقول:في وقت مضى الخمر سمة عالیة عندهم حیث 

  البابلي،و بالألق  .بالكروم." تمرین مثقلة 

  عیونك موغلة في الغناء 

  سألت عصافیر علقها الوجد فوق  

  غصون الرجاء

  )2(" »تكون !«فقالت  - 

في  –الكروم  –غیر أن الشاعر في رمزه للخمر دائما یربطه لمصدره الرئیسي، ألاّ وهو 

حیث –أغنیة للصیف والحیل الأخیر  –قصیدةمن مثل ما هو موجود في  قصیدة،أكثر من 

  یقول: 

  " قد اشرأبت جوابي العمر وانفتحت 

  في كل عرق أباریق من الخدر

  في مقلتیها عنا قید الكروم سرى 

  )3(فیها السواد .. فیا اقداحي اعتصري "      

یستعیر ملامح التعجب الطاغي  »فلوسالأخضر «حیث في هذه المقطوعة الشاعر 

  یقول:على شربه للخمر، ملمحًا به على الوضع الذي كانت تعیشه البلاد 

                                                             
 . 368عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  –)1(
  . 31قول البنفسج، ص الأخضر فلوس،  ح -)2(
 .92المصدر نفسه، ص  -)3(
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  أتعجب كیف نجمع كل الخیول لندرك فجرا

  وعند الوصول ، نذبح كل الخیول! 

  أتعجب كیف شربنا كؤوس أسانا

  لیطلع في الأفق نجم .. وحین أطل تسلمه المخبرون 

  )1(»خطیر على الشعب هذا ! ... «" وقید في الدفتر الملكي 

وإذا عدنا إلى دلالة " الكأس "وجدناه یعني الهروب من الواقع الذي عجز الشاعر 

ص مقاومته ، فهي محاولة من الشاعر على النسیان فهو بذلك یلجأ إلى تخذیر العقل للخلا

  ضع حیث یقول:من هاجسه المرعب ومن رتابة الو 

  " أنهار الشذا .. یشرب معه 

  حنان،صاحبي كان كنهر من 

  حاملا في مقلتیه 

  )2(وردة ..كأسا وألحانا "

  .للتخفیف من الفجیعة ونسیانها " هنا وظف "الكأسفالشاعر 

  

              :  »الخمرة  «فدلالة الكأس 

  

منها: ( العشق، الجرح، الشوق،  بمصطلحات صوفیة عدیدة معجم شاعرناویزخر 

مصطلحات یظهر ، فمن خلال هذه ال..)الوجد.لشهقة، دالیة، الخمر، الروح، الكروم، ا الهوى،

صوفي وتكمن صوفیته في استعماله لهذه الرموز، فمصطلح  »خضر فلوسالأ«لنا أن شاعرنا 

  یقول:المتكرر حیث  –الجرح  –

                                                             
 . 58ص  حقول البنفسج،الأخضر فلوس،  -)1(
 .19المصدر نفسه، ص  -)2(

 .الهروب من الواقع

  .الاستسلام، وعدم المقاومة
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  " وشوقي المعاند لایرتوي

  حروف محنطة فاجرة من

  فلا نبع كالجرح

  )1("لا نور كالجرح 

قریبا من النافذة  –الذي یبدو جلیًا في قصیدة  –العشق  –ومثال آخر هو مصطلح 

  یقول:حیث  –یمر الغزال والراحلون 

  وملء یدي " إنه الذكریات أجمعها في عیوني..

  إنني مثقل وأرید الدخول إلیها،

  ولكن نافذة العشق مطفأة 

  من دمائي ومن كبدي ؟؟ ستشغلها الریح ثانیة، هل

 إن هذا الحنین    ...       ...         ...

  لماذا تفرین مني بعیدًا ، 

  )2("  وتبقى البحار تلوح هازئة

كذلك نجد رموز صوفیة أخرى عند شاعرنا رمز الدالیة التي راح یتغزل بها في المقطع 

  یقول:–أغنیة للصیف والرحیل الأخیر  –الموالي من قصیدة 

  جاء الخریف وعرت كل دالیه"         

  سرار فتنتها للقلب .. والنظر        

  وخرجت ابحث عن أسرار دالیتي         

  )3(ففي كؤوسي حنین النحل للزهر" 

                                                             
 . 13الأخضر فلوس، حقول البنفسج، ص  -)1(
 .63المصدر نفسه، ص  -)2(
 .91المصدر نفسه، ص  – )3(
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  أخرى:رموز صوفیة  _4

  الألوان: رمز - 1- 4

الأخضر «استعار الشاعر عدة ألوان في دیوانه، فیتحول اللون " الأخضر" في شعر 

على سمة بارزة في القصیدة، حیث تظل صوفیة الشاعر تصوغ من آلامها كیانا  »فلوس

جوهریًا أصیلاً هو العقیدة الإسلامیة، والتي تظهر بدلالات لونیة مختلفة یحتل اللون "الأخضر 

  :  - عزف على الوتر الأخیر  –یقول في قصیدة  " فیها المكانة الأولى

  یا شوقي الأخضر هل تأتي" 

  أنى أتوارى من جسدي ..

  وعلى ظهري یتفتت طین !

  تتدفق من شریان الجمجمة المذبوح عیون !

  لما غفلت عینا (یوشع ) ،

  جرت النخلات إلى الكهف المهجور،

  )1("تثاءبت الصحراء 

أخرى مثل: لون" الأصفر"، ولون " الاسمرار"  ألوانفنجد –المكتبة  –بینما في قصیدة 

مدى قدم تلك الكتب التي یحن إلیها  یبین بهفربما اللون الأصفر  الألوان،وهذا راجع لتعداد 

  یقول:حیث 

  " أفدیك یا شهقة والباب یفتر

  عن بسمة صاغها من سحره الفجر !

  تناسب في القاعة الصماء أغنیة

                                                             
 .15الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
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  برفتورق الكتب الصفراء.. والح

  )1(قد لوحت في المدى الأشیاء ظامئة " 

  یقول:–حقول البنفسج  –كذلك نجد لون " البنفسج " الذي طغى على قصیدة 

  صاحبي تفتحت في مقلتیه بنفسجة ،" 

  رشها الشوق ، فانتفضت بعد اغفاءة 

  وتلظت على وجنتیه حریقا !

  تتنامى بلا موعد

  لم یعد غیرها یتوالد في روحه المتوثب 

  )2(" صارحي أن هذا البنفسج صار طریقا

أغنیة إلى عشاقها وفاتحة  –وهذا اللون أیضًا نجده في قصیدة أخرى له وهي قصیدة 

  یقول:الذي یتأمل فیها بالخیر  –العام الجدید 

  " من حبة الموت الموشى بالدماء !

  .الممات.أن 

  ..هو الحیاة ..

  بلا انتماء 

  . والیاسمین.

  هو البنفسج..

                                                             
  . 47در السابق، ص الأخضر فلوس، المص -)1(
  . 55المصدر نفسه، ص  -)2(
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  )1(والشقائق "

  الرحلة: رمز - 2- 4

یدرك تلك الغربة التي یعیشها الإنسان الجزائري في  »فلوس الأخضر«أخذ الشاعر 

وطنه وبین أهله، من خلال حقل الرحیل الذي طغى على قصائد دیوانه؛  فبینما كان الشاعر 

لأساتذة وطلاب معهد اللغة والأدب   -أغنیة للصیف والرحیل الأخیر –یهدي قصیدته 

  العربي بالجزائر وكأنه یحن إلى الرجوع وهذا ظاهر في كل أبیات القصیدة حیث یقول: 

  "سأبدأ الرحلة الأخرى على عجل

  من مقلتیها بلا لوح ولا سر !

  كان الخریف على أبواب معهدنا !

  یدق ناقوسه المصفر بالخطر 

  حتى إذا وصلت الورود یسبقها        

  )2(والإقحوان ندیا سار في الأثر"

، فهو في قمة تحدیه -التحدي–في قصیدة إن الشاعر في المقطع الموالي یوضح لنا 

  للواقع الذي یحاول تفادیه من خلال الهروب والرحیل حیث یقول: 

  (إلى أین والبحر مل المراكب ،ابق - " 

  ن البقاء بلا أمل كالرحیل إف

  لم یمزقه  إنوشوقك 

  ) ، نخیل،المسافات ینبت في كل درب حبل 

                                                             
 .75الأخضر فلوس، حقول البنفسج، ص  -)1(
 .93المصدر نفسه، ص  -)2(
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  تحاصر كل المشانق ظلي ،

  )1(" الوهم دون دلیل شاطئأضیع كحبة رمل على 

  الطبیعة: رمز - 3- 4

ة المؤشر الدال على إن شعراء المتصوفة یستعینون بعناصر الطبیعة لتكون بمثاب

 ،كل ما یتجاوب معهم یعدوه من عناصر الواقعأو التجربة الشعریة وعلیه فإن قضایا العصر، 

وقمة التمثیل، وعند  یصلح أن یكون رمزًا وربما یجب التوقف عند رمز بدا غایة في الأهمیة

هذا الطائر الذي یتواجد إلاّ في الأماكن  –البومة  –في قصیدة  »خضر فلوس الأ «الشاعر 

شخصیة، وتجربة ذاتیة لدى الشعراء ، "، قد تعبر عن حالة المظلمة الخالیة، وهذه " البومة

إنها حالة الأمة العربیة وما یحدث فیها  لكن شاعرنا قد تخطى هذا لیعبر بها عن حالة عامة،

  من ضیاع وشتات وخضوع حیث یقول :

  »(وانعقي )  –خلا لك الجو فبیضي  «" 

  عنستطلم 

  لأننا ننصب في دروبنا شباك !

  وأنت بیننا ترفرفین في الظلام 

  )2(ت الأیام .. والأعوام " ومر 

كونها مستمدة من  أهمیة،تستوقفنا رموز أخرى لا تقل  البومة،ویعد توضیح رمز 

..)، النهر.الطبیعة، مثل ( الطیر، الریشة، النورس، الموج، ظل، الرمل،  النخیل،  اللیل، 

   یقول: –إشارات صیفیة من برج التداعي  –وكل من هذه الرموز قد وردت في قصیدة 

  

                                                             
  .12الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
 . 27المصدر نفسه، ص  -)2(
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  " ضاعت الریشة في البحر ولكن

  لم یزل في حنین 

  على أجنحة النورس أوراق صفصاف ونبت 

  )1(. "شوقًا.صفقت أجنحة النورس فوق الماء 

، وإذا عدنا على بیئة الشاعر فإننا ندرك أن من  الشعراء  یستخدمون  الصحراء وكثیر

ابن الصحراء ولقد تأثر بها، وحاول من خلالها البحث عن صور، ورموز  »وسفلالأخضر «

في هذا النزوع،  »سعد االله أبو القاسم«عن الشاعر  »فلوسالأخضر «من عمقها ولا یختلف 

حیث  یشكل معجمًا خاصًا به، وهو یصف هذه البیئة التي وجهته إلى الطبیعة الصحراویة ،

تتأمل  " أن قطب جذب متى اتجهت تجد أمامك، عالمًا، یدفعك لكي »محمد ناصر«یرى 

الأخضر السائحي، یرى بأن الطبیعة  ویذكي فیك حماسًا، لتصوغ مشاعرك أشعارًا فمحمد

  )2(الصحراء أثرًا كبیرًا لأن أكون شاعرًا فللصحراء قدرة على الإیحاء " 

  

  

  

  

  

 

                                                             
 .82الأخضر فلوس، المصدر السابق، ص  -)1(
، دار الغرب 2، ط1975- 1925وخصائصه الفنیة )، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث (اتجاهاته  -)2(

  .122، ص 2006الإسلامي  لبنان، 
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  اتمة: ـــــــــــخ

وخلاصة البحث وزبدته سأوردها على شكل نتائج محاولة بذلك استخلاص كل تفاصیل    

استعمل الرمز لعدة أسباب  »الأخضر فلوس«یتضح من خلال هذا البحث أن  ، هذه الدراسة

  ر منها :  نذك

 رمز"السیاب"عندما اتجهوا إلى توظیف الخاصة الرواد و  بدافع التأثر بالشعراء 

، وما یلزمه فني یعود إلى طبیعة الشعر عندهآخر هو  ، وقد یكون بدافعالأسطوري

     . تبعث أثناء القول الشعري ، من أدوات فنیة

  ویتجلى ذلك في لجوئه إلى النص الدیني ( القرآن ) حیث للشاعرالتكوین الدیني ،

  حیاته.؛ لیعبر عن سیرة أحداث الأنبیاء، ولبس قناع شخصیاتهماستلهم منه قصص 

 الأخضر فلوس« ، وشعررمز الموظف في الشعر الصوفي عامةإن جمالیة ال« 

المتغني بحبه الله ، الذي یرمز به إلى رمز المرأة  الصوفي خاصة إنما هو استعمال 

الأخضر  «عبر عنه، وهذا ما الروحي فیبلغون بحبه إلى درجة الذوبان عز وجل

في دیوانه حقول البنفسج الذي من خلاله استطاع أن یخلق توجها شعریا  »فلوس

  فریدًا.

 من أكثر الشعراء المتصوفة براعة في الإیحاء من خلال رموز  الأخضر فلوس

والتي تمثلت في رمز المرأة ورمز الخمرة ورمز الحب  المتجلیة في ثنایا الدیوان

 الإلهي.

 من الشعراء الذین یرفدون ألفاظهم من المعجم التقلیدي موظفین إیاه لأخضر فلوس ا

 أخرى.بدلالات قدیمة تارة، وجدیدة تارة 
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  الأسلوب التي تمثلت في قوة  ببراعة –حقول البنفسج  –اتسمت قصائد دیوان

  والمبتغاة.التصویر من أجل البلوغ إلى الغایة الربانیة المنشودة 

 حث العلمي في مجالوأرجو أن یكون هذا البحث لبنة جدیدة من لبنات الب  

  حسنًا.وأن یقبل قبولاً  ،خاصة الرمز الصوفيالشعر الجزائري عامة، و 

    في الدراسات القادمة إن شاء االله . وأن یكون هذا البحث مرجعا یعتمد علیه   
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   البحث: ملخص

دراستها نجدها ، والتي تمت قلیلةالمنصبَّة على الحركة الصوفیة  كانت  الدراسات

 ي، وهذا ما جعلندارس الشعر إلى التوقف والتفكر الأمر یدعو، هذا مفرقة في كتب عدة

نا المغاربي حیث إن عودة شعر ، الشعر من جدید  هذا عادة إحیاءأحاول جذب الباحث إلى إ

تهدف إلى تحقیق نوع من المصالحة الفنیة مع تراثنا  كانتالتصوف المعاصر إلى 

عاصر ولقد تفطن الشعراء بقوة في شعرنا الجزائري المإلى الظهور هذا النوع  ، وعادربياالمغ

  .فون من ینبوعها الفیاضالتي تزخر بها الصوفیة  فراح یغر  اقات الفنیةن إلى الطالجزائریو 

 اتخذوا مسار الصوفیة وكان هو أیضا من الشعراء الذین »الأخضر فلوس« والشاعر

   .أحسن القول فیهایعتمد على المعجم القدیم والحدیث، وقد أجاد و 

 تصور الشاعردراسة هذا الدیوان من جانبیه الفكري والجمالي من خلال  وقد حاولت

  عنده.نفسه لوظیفة الرمز الصوفي ومفهومه 

یفهم ل هنفسبل متذوقها إجهاد  –حقول البنفسج  –على قارئ هذه المجموعة الشعریة و    

  غایة الشاعر من كتابته .یصل إلى هذا الشعر و 

ج حقول البنفسدیوان موضوع بحثي حول " تجلي الرمز الصوفي في كان ففي بادئ الأمر 

الشعر بین  مجرد محاولة لتبیینمن البحث  كان الجانب الأول"، ف»الأخضر فلوس«للشاعر 

من  وكان، وأهم أنواعه الشعري من خلال التعرف على ماهیة الرمزالرمزیین والمتصوفین 

وكان للرمز عدة أنماط  »لأخضر فلوسا«شعر  والذي  یزخر به، أهمها الرمز الصوفي

  .مختلفة 

وإذا أردنا دراسة الرمز الصوفي علینا أولاً أن نحاول عرض ملامح التصوف وأهم         

الذي یعتبر من ، ودقة استخدامه لهذا الرمز یتهمظاهره لكي یتضح لنا أسلوب الشاعر وصوف

فالرمز الصوفي لا ، مسار الصوفیة بكل جوانبها التي جعلت الشعراء یتخذونالرموز  أفضل

  یقصد منه دلالته المباشرة وإنما یقوم على الإیحاء بدلاً من التصریح.
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، ففیه حاولت جاهدة تحلیل قصائد الدیوان، لجزء الثاني فهو الجانب التطبیقيأما ا

الأخضر «محاولة استخراج الرموز الصوفیة من القصائد؛ فأول رمز نلمحه عند شاعرنا  

ط هو رمز الحب الإلهي الذي حاول فیه الشاعر ربط روحیته وصوفیته متعلقا بالراب »فلوس

  الباطني الخفي مع االله عز وجل.

  ،رمز الخمرة فكان الشاعر یحاول به أن یغطي على ذلك الواقع الذي كان یعیشه أما 

أة لمر مظهر الشاعر بأنه العاشق الوله با »الأخضر فلوس«ة في شعر فجاء رمز المرأ

  والتي منها العیون.  مستعیرًا بذلك بعض صفاتها

 اأخرى منها رمز الرحلة الذي كان طاغی ارموز  »الأخضر فلوس«ن لصوفیة غیر أ

الأخضر « ، غیر أنهذا الدیوانبارزًا في ) الرحیل (فكان حقل  الدیوان؛على جمیع قصائد 

  استعمل في عدة قصائد رمز الألوان الذي كان فارقًا واضحا في شخصیة الشاعر.  »فلوس

شعاره لا هو في كل أ، و التصویرببراعة الأسلوب ودقة قصائد حقول البنفسج اتسمت وقد    

        والغربة.، الوطن، المرأة مواضیع:یخرج عن 



Summary of search: 

 

The studies focused on Sufi movement was a few . And studied found dispersed in several books , It 

asks poems students to stop and thought, And that's what made me try to attract the researcher to 

revive this new poem again, where that our coming to modern Maghribian poem to mysticism was 

focused to realize kind of technical arrangement with our maghribian heritage, this kind appeared 

strongly in our modern Algerian poem The Algerian poets discovered that artistic energies that 

abound by mysticism then they do scoop from it sources .  

It must to reader of this group of poem – violet fields – but who tested it stresses himself to 

understand this poem until reach what the poem does want through his books . 

 

In the beginning was the object of my search for "mystical symbol Transfiguration Office violet fields 

<<Lakhdar fallous >> poet," was the first aspect of the research just trying to show the poem 

between the symbolists and mystics identifying what poetic symbol, the most important types and 

was the most important symbol Sufi poem which is full of "lakhdar fallous" was to the sign several 

different styles. 

If we study the mystic symbol we must first try to display the features of the mystical and the most 

important events for us in a clear style and Sofith poet and the precision to use for this symbol which 

is one symbols of the best poets who have take the path of Sufism in all its aspects, the mystic 

symbol is not intended to lead meaningful, but based on the suggestion instead of the license. 

The second part is the practical side, which is the subject tried to analyze Diwan poems, poems try to 

extract icons Sufis The first code when the poet <<Lakhdar fallous >> is a symbol of divine love, the 

poet tried to connect spirituality and Sofith for the hidden inner link with God Almighty. 

Code cellar was the poet tries to cover up the fact that he lived, and he came symbol of women's hair 

poet <<Lakhdar Fallous >> appearance as a lover loves women who borrow and therefore whose 

qualities which the eyes . 

However, mystical symbols <<Lakhdar fallous» others, including the flight, which was the code 

overwhelm all poems was the field (leave) a leading role in this Court is that the <<Lakhdar Fallous» 

used in the color code of poems, which was a clear difference in the character of the poet. 

The – Houkoul Banafsadge -  was characterized with verve and precision of the method of imaging, 

and throughout his poetry does not come on topics: home, women and alienation. 
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